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 إقرار
 

 جامعة المدينة العالمية
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة ٢٠١٣حقوق الطبع 
 إسماعيل حسن الحميري

 ضوابط العدالة في التحقيق الجنائي
 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل أو صورة من 
 :دون إذن مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية

 .يمكن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه .١

الإفادة من هذا البحث بشتى الوسائل وذلك يحق لجامعة المدينة العالمية بماليزيا  .٢

 .لأغراض تعليمية، وليس لأغراض تجارية أو تسويقية

استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور إذا يحق لجامعة المدينة العالمية بماليزيا  .٣

 .طلبتها مكتبات الجامعات،ومراكز البحوث الأخرى

 إسماعيل حسن الحميري: قرارأكد هذا الإ
 :التوقيع

                    
 ١٦/١/٢٠١٣: التاريخ

 



 
 

 ملخص البحث
 

 

دراســـة علميـــة شـــرعية، ) عدالـــة فـــي التحقيـــق الجنـــائيضـــوابط ال: (بعنـــوان البحـــثهـــذا 
ع فصــل تمهيــدي أولــه، اشــتمل علــى تعريفــات مهمــة بالبحــث، ثــم مــســبعة فصــول، تكــون مــن ي

، يـة بالبصـمةوفيـه أهميـة إثبـات الجنا) وحكمها البصمات وسائلها: (الفصل الأول وهو بعنوان
يبين أهميـة الآثـار ودلالتهـا علـى ) فحص الآثار وسائله وحكمه: (ي وهو بعنوانثم الفصل الثان

تطـــرق إلـــى أنـــواع ) الاســـتجواب وســـائله وحكمـــه: (الفاعـــل للجنايـــة، والفصـــل الثالـــث بعنـــوان
الأجهزة السمعية والبصرية : (الاستجواب ومحاذير بعض الطرق، ثم الفصل الرابع وهو بعنوان

إلى أنواع الأجهزة المستخدمة في إثبات الجرم والحكم الشرعي  تطرق فيه) وسائلها وحكمها
وفيـه الحيوانـات المسـتخدمة فـي ) الحيوان وسائله وحكمـه: (فيها، ثم الفصل الخامس بعنوان

ــة،  اتالإثباتــ ــم الفصــل الســادس وهــو بعنــوانالجنائي ــائي وســائله : (ث التعــذيب بالصــعق الكهرب
أســاليب التحقيــق، ثــم الختــام بالفصــل الســابع  نظــر فيــه مــن حكــم هــذا الأســلوب مـن) وحكمـه

تناول فيه دراسة سلوك المجـرمين للتعـرف ) وسائل التحليل السلوكي والإجرامي: (وهو بعنوان
على التصرفات التـي يحـدثونها، وكانـت خاتمـة البحـث مشـتملة علـى أهـم النتـائج التـي يوصـي 

للجـرم ولـيس دلـيلا عليـه، ثـم أوصـى البحث بها، ومنها أن كل ما سبق من الأنـواع يعتبـر قرينـة 
البحث بكرامة الإنسان مـن مـا يسـتوجب عليـه معرفـة حقوقـه وواجباتـه حتـى لا يسـتغل فـي أي 

 .حادثة
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٢ 

 
 
 

مــن  ،ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا ،إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره
وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده  ،يهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله

 :ورسوله، أما بعد

عـد، مرتكـز علـى غايـات ومقاصـد، فإنَّ من أبـرز سمـات الفقـه الإسـلامي أنـه مبـني علـى أصـول وقوا
منهــا تنبثــق الشــرائع، وعنهــا تصــدر الأحكــام، وبــذلك صــار الفقــه الإســلامي مســايراً للتطــور، مســتوعباً لمــا 

 .يستجد فيها من أحداث، كفيلاً لتحقيق مصالح العباد من حين أنُزل حتى يرث االله الأرض ومن عليها

، علــى مــر العصــور ةالــرمين مــن الأمــور المســتمر مــن المقــرر شــرعا وعقــلا أن الجــرائم والبحــث عــن و 
، حـــدثت الســـرقةمحمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ففـــي عصـــر خـــير الخلـــق ، جريمـــة مـــنلـــو يخولـــيس ثمـــة عصـــر 

لــذلك اســتمرت عمليــة البحــث ، علــى نــدرة وقلــة في بعضــها إلى غــير ذلــك الجــرائم، والقتــل، اوالزنــ، والحرابــة
 .اد أفضل الطرق للكشف عن الجانيومحاولة إيج، عن الجاني في شتى العصور

وقد التمست في ذلك مواوعاً يعتني ئسائل معاصرة  م التمع، يتم تقريرها من جهة علمية، 
 :وشرعية، حتى وفقني االله تعالى للبحث في هذا المواوع، وسميته بـ

 ضوابط العدالة في التحقيق الجنائي"

 "دراسة علمية، شرعية
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٣ 

نتيجـة لتطـور أسـاليب ارتكـاب الجريمـة فقـد و ، يـة في الكشـف عـن الجـانيخدمت وسـائل تقليدوقد استُ 
تطورت وسـائل اكتشـافها واـبط مرتكبيهـا، وأصـبح هنـاك تقنيـات عصـرية ووسـائل حديثـة تقـوم بالكشـف 

وغــير ذلــك ـــا لــه صــلة بــذه الجريمــة، وكثــيراً مــا تكــون هــذه الوســائل مخالفــة  ،عــن الجريمــة وتحديــد مرتكبيهــا
وتمس كرامة الفرد وحقوقه الإنسانية، ولذلك يتردد كثيراً على الألسنة السؤال عـن مـدى  ،عيةللأحكام الشر 

، وما ينبثق عنها من أحكام ونظم يلتزم با التمـع، نائي من منظور الشريعة الإسلاميةأثرها في الإثبات الج
 .الوسائل والأساليبتلك وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن مشروعية 

 
 :أهمية البحث: أولا

 :يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي 
إن التحقيق الجنائي ـا يهم التمع بأكمله، فإنه لا يخص بلداً بعينه، بل هو أمر موجود في كل  .١

 .بلد، فكان لا بد من دراسة ما يتعلق به من الناحية الشرعية
 علــى الظلــم والتعــدي علــى  أن جملــة مــن المحققــين أصــبح يســتعمل في تحقيقــه أســلوبا شــنيعا مشــتملا .٢

 .كرامة المتهم، فكان في هذا البحث بيانا لما يجوز للمحقق فعله في التحقيق من عدمه
إن البحـث في هـذا المواـوع لم يـتم التطـرق لـه بـذا الشـكل، حيـث أني حسـب علمـي لم أجـد مــن  .٣

 .أصل هذه الطرق تأصيلا شرعيا، وأبدى حكم الشارع فيها
ســـائل المـــذكورة في التحقيـــق لم تـــنص عليهـــا مـــواد قانونيـــة، إنمـــا هـــي آراء إن اســـتخدام كثـــير مـــن الو  .٤

 .لبعض فقهاء القانون، أو قوانين عامة يمكن إدخال استخدام هذه الوسيلة امنا في تلك المادة
ن البحث في مثـل هـذا المواـوع ينُمـي في الباحـث ملكـة التحـري والتـدقيق ئـا يعـود علـى الباحـث إ .٥

 .لميبالنفع في مشواره الع
الحديثــة في كشــف  معرفــة التقنيــات الحديثــة ومــدى إمكانيــة اســتخدام هــذه الوســائل وهــذه التقنيــات .٦

 . الجريمة دون تعارض مع الشريعة الإسلامية أو أحكام الأنظمة واللوائح المعمول با
 .إن هذه المسائل المعاصرة تحتاج لتنزيلها على فقه الشريعة الإسلامية .٧
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٤ 

 
 :الموضوع أسباب اختيار: ثانياً 
الرغبــة في الوصــول إلى الجديــد مــن الدراســات الــتي اتاجهــا التمــع، لاســيما الــتي لم يــتم التطــرق لــه  .١

 .بشكلٍ كافٍ 
الرغبة في إظهار عمق الشريعة، وأ�ـا كاملـة شـاملة لجميـع الجوانـب، في مختلـف الأمكنـة، والعصـور،  .٢

يتطــرق لهــا الــنقص حيــث أنــه جملــة مــن  وفي المقابــل بيــان أن القــوانين الواــعية مــن عمــل البشــر الــتي
هــــذه الوســــائل لم يــــتم عليهــــا الــــنص ئــــادة قانونيــــة تمنــــع أو تبــــيح اســــتخدامها كوســــيلة في التحقيــــق 

 .الجنائي
 .قلة الدراسات الشرعية فيه، ـا يزيد الباحث حرصا على التدقيق والبحث، وزيادة الملكة الفقهية .٣
  .حاجة المواوع لكافة أفراد التمع .٤
 

 .أهداف البحث: ثاثال
 .يهدف البحث إلى معرفة طرق واوابط العدالة المعاصرة .١
 .بيان أحكام هذه الطرق في فقه الشريعة الإسلامية .٢
 .إرشاد المحقق لاستخدام هذه الطرق حسب ما هو متاح له شرعا .٣
 .حماية كرامة المتهم .٤
 .تقويم سلوك التحقيق وفق الشريعة الإسلامية .٥

 
 :تساؤلات البحث: رابعا
 ا الغرض من التحقيق الجنائي؟م .١
 ما هي الوسائل المستخدمة في التحقيق الجنائي؟ .٢
 ما هي طريقة استعمال هذه الوسائل في مجال التحقيق؟ .٣
 ما حكم استعمال هذه الطرق في نطاق فقه الشريعة الإسلامية؟ .٤
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٥ 

 
 :مشكلات البحث: خامسا

وازل المعاصرة، ومثل هذه من أهم المشكلات التي واجهتني في البحث أنه مواوع يهتم بالن .١
 .المواايع يصعب الحصول فيها على أدلة شرعية جلية في كثير من أبوابه

ن المسألة التي تتم دراستها مسألة معاصرة، وذلك يستدعي البحث عن مدلولات هذه الوسائل إ .٢
 .وطرق استخدامها، حتى يمكن قياسها بأحكام الشريعة، وبيان الحكم الشرعي فيها

على بحوث ومراجع تجمع شتات المسائل المراد تقريرها، وتبين الحكم الشرعي، بل عدم الحصول  .٣
غالب هذه الكتب إما أن تتكلم عن وسيلة واحدة، ثم تقررها من جهة علمية، أو قانونية في 

 .بعض الأحيان
 

 : الدراسات السابقة : سادسا

 :ما يلي بعد البحث عن الكتب التي تخص المواوع وجدت أن أهم المؤلفات فيه

 .سين محمود إبراهيمح: ، لـالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي :الدراسة الأولى

كمــا أنــه لم يبُــين المقيــاس   ،تنــاول بعــض الوســائل العلميــة الحديثــة وتــرك أغلبهــا إلا أن هــذا البحــث قــد 
ليدية في التحقيق الجنائي، كما أنـه المعتبـر في اتخاذ الوسائل والأساليب العلمية، وأغفل أيضاً الأساليب التق
بينمـــا تم ذكـــر جميـــع ذلـــك في اـــمن لم يبُـــين مـــدى فاعليـــة بعـــض الوســـائل وأثرهـــا علـــى التحقيـــق الجنـــائي، 

 .دراستي

 .محمد الأمين البشري: اللواء د: ، لـ"التحقيق في الجرائم المستحدثة" :الدراسة الثانية

المسـتحدثة في  ولم يسـتوعب الطـرق دام الرمين لها،إلا أن هذا البحث اعتنى بالجرائم، وطرق استخ
 .التحقيق الجنائي، كما أنه لم يتطرق للجانب الشرعي البتة، بينما تم ذكر ذلك في امن دراستي
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٦ 

وثمة دراسات غير هذه يطول ذكرها إلا أن جملة منها اهتمـت بجانـب واحـد، ووسـيلة واحـدة، دون 
ا للجانـب الشـرعي، إمـا بالكليـة، أو أ�ـا اكتفـت بالإشـارة، ومـن التعرض لسـائر الوسـائل، إاـافة إلى إهمالهـ

 .مضاء منجد مصطفى: ، لـ"دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي: "ذلك
إبـــراهيم صـــادق : د.أ: ، لــــ"تقنيـــة البصـــمة الوراثيـــة في التحقيـــق والطـــب الشـــرعي"تطبيقـــات : ومنهـــا

 .الجندي
 .إبراهيم صادق الجندي: د.أ: ، لـ"ي في التحقيقات الجنائيةالطب الشرع: "ومنها

وجملة أخرى من هذه الكتب ذكـرت أكثـر مـن وسـيلة، إلا أ�ـا أغفلـت الجانـب الشـرعي، واهتمـت 
 .بدراسة المواوع من جهة علمية، إاافة أن الوسائل التي تم الدراسة فيها غير شاملة

 
 :أوجه الخلاف بين دراستي والدراسات السابقة

، وأن -حســـب جهـــدي وطـــاقتي-حرصـــت في هـــذه الرســـالة علـــى أن تكـــون شـــاملة لجميـــع الطـــرق 
تتميــز بالاهتمــام بالجانــب الشــرعي للوســيلة، وتأصــيل حكــم اســتخدام هــذه الوســائل علــى قواعــد الشــرع، 

 .مجتهداً في ذلك أن أسد النقص الوارد على سائر الكتب
 

 : منهج البحث:  سابعا
باعتبـــاره منهجـــاً يقـــدم علـــى تتبـــع جزيئـــات المواـــوع،  ،المواـــوعيام علـــى الـــنهج ســـيعتمد المـــنهج بوجـــه عـــ

 .ودراسة الواقع، وتحليل نتائجه
 :أما تفصيل المنهج المتبع فهو على النحو الآتي

 .للكتب المعتمدة في ذلكعزو نصوص العلماء وآرائهم  -١
 . نقل مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب -٢
 .ن تطلب الأمرئا يواحها إ التمهيد للمسألة -٣
 .استعمال السبر والتقسيم ما أمكن -٤
 :في بحث المسائل الخلافية أتبع الآتي -٥
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 .تحرير محل الخلاف فيها -
 .، لاسيما مذهب الأئمة الأربعة وابن حزمأذكر الأقوال في المسألة -
 .أذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات واعترااات -
 .نه، مع بيان سبب الترجيحلي رجحاأرجح ما يظهر  -
 .الرجوع في بعض المسائل إلى مصادر إنجليزية، وفرنسية، تم ترجمتها إلى اللغة العربية -

 .أبين أرقام الآيات وأعزوها إلى سورها  -٦
 :في تخريج الأحاديث والآثار أتبع الآتي -٧

صـحته، وإلا إن كـان الحـديث في الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخـريج الحـديث منهمـا للحكـم ب -
  .مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه، خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة

 .ثم الجزء ثم الصفحة، ورقم الحديث ،كتاب والباب، مع بيان الأحيل إلى مصدر الحديث أو الأثر -
 .بين الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان مع توثيق ذلك من مصادرهأ -٨
 ،وتـــاريخ مولـــده ،اســـم العلـــم ونســـبه: تتضـــمن، المـــذكورين ترجمـــة مـــوجزةأتــرجم للأعـــلام  -٩

الاختصــار في مراعــاة مــع  ،ومصــادر الترجمــة ،وأهــم مؤلفاتــه ،ومذهبــه ،وشــهرته ،ووفاتــه
 .ذلك

وفي  ،والجـزء والصـفحة هتكون الإحالة إلى المصدر في حالـة النقـل منـه بـالنص بـذكر اسمـ -١٠
 ".انظر"كلمة حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبقاً ب

في  - وتاريخهـــا ،ومكا�ـــا الناشـــر، ورقـــم الطباعـــة، - كـــر المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمراجعأذ  -١١
 .قائمة المصادر والمراجع

 .الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية -١٢
 .العناية بعلامات الترقيم وواعها في موااعها الصحيحة -١٣
 . ...ة بين قوسين ـيزين على هذا الشكل أاع الآيات القرآني -١٤
 .(...)أاع الأحاديث النبوية بين قوسين ـيزين على هذا الشكل  -١٥
 .»...«أاع نصوص العلماء التي أنقلها بين قوسين ـيزين على هذا الشكل  -١٦
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٨ 

 
 :خطة الدراسة: ثامناً 

 :فصول، وخاتمة سبعة، و يتمهيدفصل وتشتمل على مقدمة، و 

 المقدمة
 :وتتضمن

 .البحثأهمية : أولا
 .سبب اختيار المواوع: ثانياً 
 .البحثأهداف : ثالثاً 
 .البحثمشكلات : رابعاً 

 .البحثتساؤلات : خامساً 
 .الدراسات السابقة: سادساً 
 .البحثمنهج : سابعاً 
 .البحثخطة : ثامناً 

 

 التعريف بمصطلحات البحث: الفصل التمهيدي
 :مباحث خمسةوفيه 
 لوسيلة لغة واصطلاحاً تعريف ا: المبحث الأول •
 لغة واصطلاحاً  تعريف الضابط: المبحث الثاني •
 لغة واصطلاحاً  العدالةتعريف : الثالثالمبحث  •
 تعريف التحقيق لغة واصطلاحاً : المبحث الرابع •
 تعريف الجناية لغة واصطلاحاً : الخامسالمبحث  •
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 البصمات وسائلها وحكمها: الفصل الأول
 :ثلاثة مباحثوفيه 

 الوسائل القديمة في التحقيق: لأولالمبحث ا  •

 الوسائل الحديثة المعتمدة على البصمات: الثانيالمبحث   •

 :ثمانية مطالبوفيه 

 بصمة الحمض النووي: المطلب الأول
 بصمة الأصابع: المطلب الثاني
 بصمة الأذن: المطلب الثالث
 بصمة العين: المطلب الرابع

 بصمة الصوت: المطلب الخامس
 بصمة الشفاة: المطلب السادس
 بصمة الأسنان: المطلب السابع
 بصمة الرائحة: المطلب الثامن

 .الحكم الشرعي في إثبات الجناية بالاعتماد على البصمات بأنواعها: الثالثالمبحث   •
 

 فحص الآثار وسائله وحكمه :الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان

 فحص الآثار العينية: المبحث الأول •
 :سبعة مطالبوفيه 

 فحص عينة الدم: الأول المطلب
 فحص أثر المني: المطلب الثاني
 فحص أثر اللعاب: المطلب الثالث
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 فحص أثر العرق ونحوه: المطلب الرابع
 فحص أثر الشعر: المطلب الخامس
 فحص أثر الأسنان: المطلب السادس
 الآلات أثرفحص : المطلب السابع

 الآثار العينية الحكم الشرعي في إثبات الجناية ئوجب: المبحث الثاني •
 

 الاستجواب وسائله وحكمه :الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان

 وسائل التحقيق المعتمدة على الاستجواب: المبحث الأول •
  :ثلاثة مطالبوفيه 

 التنويم المغناطيسي: المطلب الأول
 العقاقير المخدرة: المطلب الثاني
 جهاز كشف الكذب: المطلب الثالث

 رعي في اعتماد الجناية ئوجب الاستجواب بذه الوسائلالحكم الش: المبحث الثاني •
 

 الأجهزة السمعية والبصرية وسائلها وحكمها :الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان

 الوسائل الحديثة المعتمدة على الأجهزة السمعية أو البصرية: المبحث الأول •
 :ثلاثة مطالبوفيه 

 الإلكترونيةالأجهزة البصرية : المطلب الأول
 أجهزة التسجيل الصوتي والتنصت: الثانيالمطلب 

 أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية: المطلب الثالث
 الحكم الشرعي في هذه الوسائل في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني •
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 الحيوان وسائله وحكمه :الفصل الخامس

 :وفيه مبحثان
 وسائل التحقيق باستخدام الحيوان: المبحث الأول •

 :مطلبانوفيه 
 الكلب البوليسي: طلب الأولالم

 استعمال الحشرات: المطلب الثاني
 الحكم الشرعي في استخدام الحيوان في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني •

 

 التعذيب بالصعق الكهربائي وسائله وحكمه: الفصل السادس

 :وفيه مبحثان
 وسائل التحقيق المعتمدة على التعذيب بالصعق الكهربائي: المبحث الأول •
 الحكم الشرعي في استعمال التعذيب في إثبات الدعوى الجنائية: المبحث الثاني •

 

 التحليل السلوكي والإجرامي وسائل : الفصل السابع

 :مبحثان وفيه
 وسائل التحقيق المعتمدة على التحليل السلوكي والإجرامي: المبحث الأول •
 ميحكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي والإجرا: المبحث الثاني •

 

 الخاتمة

 :وتشتمل على
 النتائج: أولاً 
 .التوصيات: ثانياً 
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 الفهارس
 :ويتضمن

 فهرس الآيات  •
 فهرس الأحاديث  •
 فهرس الأعلام  •
 فهرس المصادر والمراجع  •
 فهرس المواوعات •
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 الفصل التمهيدي

 التعريف بمصطلحات البحث

 

 :مباحث خمسةوفيه 

 تعريف الوسيلة لغة واصطلاحاً : المبحث الأول •

 تعريف الضابط لغة واصطلاحاً : بحث الثانيالم •

 تعريف العدالة لغة واصطلاحاً : المبحث الثالث •

 لغة واصطلاحاً  التحقيقتعريف : المبحث الرابع •

 لغة واصطلاحاً  الجنايةتعريف : الخامسالمبحث  •
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 تعريف الوسيلة لغة واصطلاحاً : المبحث الأول

 

 :تعريف الوسيلة لغة: ولاً أ

أي رغب : ئل على وزن فعيلة، من وسل فلان إلى االله تعالى، يسل وسلارد وسامف: الوسيلة
(قال ابن فارس، وتقرب

0F

الراغب إلى االله عز  :وسل إذا رغب، والواسل: الرغبة والطلب، يقال: الوسيلة«: )١
 .)1F٢(»وجل

(وقال الراغب الأصـفهاني
2F

هـي التوصـل إلى الشـيء برغبـة، وهـي أخـص مـن الوصـيلة، «: الوسـيلة: )٣
وَابْـتـَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  : ها لمعنى الرغبة، قال تعالىلتضمن

)
3F

٤(«)4F٥(. 

وقد ، المنـزلة والدرجة عند الملكوقد يراد با ، تارة لوصلة والقربىا الوسيلة أيضا على معنى وتطلق

                                        
كان رأساً «: بالرازي، مالكي فقيه، من أئمة اللغة والأدب، قال الذهبيهو أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف  )١(

في الأدب، بصيراً بفقه مالك، مناظراً، متكلماً على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم 
 ).هـ٣٩٥(، ومات سنة )هـ٣٢٩(ولد سنة   ،"جامع التأويل"،  و"مقاييس اللغة: "من تصانيفه» إلى ظرف أهل الكتابة والشعر

 .١٧/١٠٣، سير أعلام النبلاء ١/٤٥، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي ١/٣٠٥تاريخ ابن الوردي : انظر 
ادة م، باب الواو والسين وما يثلثهما، )هـ١٣٨٩الثانية،  :طمطبعة الحلبي، (، معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، ابن فارس )٢(
 .١١٠ص ٦ج، )وسل(
 . ٧٢٥-٧٢٤ص ١١ج ،باب اللام، فصل الواو، )دار صادر :بيروت( لسان العرب،: محمد بن منظور، ابن منظور: انظرو  
من أهل . أديب، من الحكماء العلماء: المعروف بالراغب) أو الأصبهاني(الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني هو أبو القاسم  )٣(

 ).هـ٥٠٢(توفي سنة ) محاارات الأدباء( من كتبه اد، واشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزاليسكن بغد) أصبهان(
 ٢/٢٥٥، الأعلام ١٨/١٢٠سير أعلام النبلاء : انظر 
 . ٣٥:سورة المائدة، الآية )٤(
 . ٨٧١ص، )هـ١٤١٢ ،الأولى :ط، دار القلم(، مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد، الأصفهاني )٥(
 .٢٥٢ص )هـ١٤٠٣ ،الأولى: ط، ار الكتب العلميةد( ،التعريفات: محمد، الجرجاني: ظروان 
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١٥ 

 .يراد با السرقة

بغــض النظــر عــن  كــل أمــرٍ يتوصــل بــه ويتقــرب بــه إلى أمــرٍ آخــرالوســيلة المــرادة في هــذا البحــث هــي  
 .ب إليهالمتقرَّ 
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  :تعريف الوسيلة اصطلاحاً : ثانياً 

حيث عرفت الوسـيلة في الاصـطلاح ، لا يختلف التفسير الاصطلاحي للوسيلة عن التعريف اللغوي
 :بتعريفات منها

(قال الإمام ابن كثير -١
5F

  .)6F٢(»التي يتُوصل با إلى تحصيل المقصود«: الوسيلة هي: )١

(القيموقال الإمام ابن  -٢
7F

 . )8F٤(»ءما كان طريقاً إلى الشي: الوسيلة هي«: رحمه االله )٣

عــل لا يقصــد وحاصــلها أن الوســيلة هــي كــل ف، وهــذه التعريفــات كمــا يتضــح هــي قريبــة مــن المعــنى اللغــوي
يتضـــمن أو لتحصـــيل فعـــل آخـــر ســـواء كـــان هـــذا الفعـــل  ،إلى فعـــل آخـــر التوصـــل لذاتـــه، ولكـــن يقصـــد بـــه

 . ـنوعاً  وكان مشروعاً أوسواء   ،مفسدة ومصلحة أ

                                        
هو أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير بن اوء القرشي البصري، ثم الدمشقي، عماد الدين، الحافظ، المفسر، الفقيه، الشافعي،  )١(

إلى دمشق في سبيل طلب العلم، وبرع في الفقه والتفسير والنحو  المؤرخ، ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى الشام، وانتقل صغيراً 
 .هـ)٧٧٤(والحديث والتاريخ والرجال، وصنف في هذه العلوم تصانيف مفيدة ومشهورة شاعت في حياته، توفي بدمشق سنة 

 ١/٣٢٠، الأعلام ١/٥٧، ذيل تذكرة الحفاظ ١/٤٧١ذيل التقييد : انظر
 . ٥٠ص ٢ج، )هـ١٤١٣ ،مكتبة العلوم والحكم: المدىنة المنورة(القرآن العظيم،  تفسير :إسماعيل بن كثير، ابن كثير )٢(
هو أبو عبد االله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرَعي، شمس الدين، الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن قيِّم الجوزية، فقيه،  )٣(

نيف، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان لا يخرج عن شيء من أصولي، مجتهد، مفسر، محدث، متكلم، نحوي، مكثر من التص
 ).هـ٧٥١(، مات سنة " مفتاح دار السعادة"، و"زاد المعاد في هدي خير العباد: "وسجن معه في قلعة دمشق، من تصانيفه، أقواله
 .٦/٥٦، الأعلام ٣/٤٠٠، الدرر الكامنة ٦/١٦٧شذرات الذهب : انظر

 .١٣٥ص ٣ج، )هـ١٣٨٨مكتبة الكليات الأزهرية، (إعلام الموقعين، : بن أبي بكرمحمد ، ابن القيم )٤(
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١٧ 

 

 لغة واصطلاحاً  الضابطتعريف : الثانيالمبحث 

 

 :لغة الضابطتعريف : ولاً أ

اسم فاعل من اَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحسبه، واَبْطُ الشيء حفظه بالحزم : الضابط لغة
(أي حازم : والرجل الضابط

9F

١(. 

خلله وللضابط معان أخرى ولكن والضبط إحكام الشيء وإتقانه وابط الكتاب ونحوه أصلح 
أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة وستبدو عند ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط علاقة ذلك 

( بالمعنى اللغوي لأن الضابط اصر وابس الفروع التي تدخل في إطاره
10F

٢(. 

 

 : اصطلاحاً  الضابطتعريف : ثانياً 

(قال السبكي
11F

، وقصد به نظم صور متشابة أن يُسمَّى والغالب فيما اختص بباب«: )٣
 .)12F٤(»اابطاً 

                                        
 . ٨/١٥ص ١٦ج، باب الضاد، )دار صادر: بيروت(، لسان العرب: محمد بن منظور، ابن منظور )١(
 .٥٨ص) هـ١٤١٧مكتبة الرشد : الرياض(القواعد الفقهية، : يعقوب عبدالوهاب ،الباحسين )٢(
الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي، تاج الدين السبكي، الفقيه الشافعي، الأشعري معتقداً، الأصولي،  هو أبو نصر، عبد )٣(

معيد : المؤرخ، الأديب، كان ماهراً في الفقه وأصوله، وفي الأدب، وشارك في العربية، وله يد طولى في النظم والنثر، ومن تصانيفه
 ).هـ٧٧١(، ورحل مع والده إلى دمشق، فسكنها، وتوفي با بالطاعون سنة )هـ٧٢٧(ولد بالقاهرة سنة  النعم ومبيد النقم،

 .٣٢٥/  ٤، الأعلام ٣/١٠٤، طبقات الشافعية ٢٢١/  ٦شذرات الذهب : انظر
 . ١٠ص) م١٩٩١هـ ١٤١١الأولى : دار الكتاب العربي، ط: بيروت(الأشباه والنظائر، : السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي )٤(
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١٨ 

يمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب و 
الفقه مباشرة، فهو يشترك في معناه الاصطلاحي مع القاعدة الفقهية في أن كلاً منهما يجمع جزئيات 

 )13F١( .يمتعددة يربط بينهما رابط فقه

                                        
: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، ط: المدىنة المنورة(القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير، : لعبداللطيف، عبدالرحمن صالحا )١(

 .١٧ص) هـ١٤٢٣الأولى 



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١٩ 

 

 لغة واصطلاحاً  العدالةتعريف : لثالمبحث الثا

 

 :لغةالعدالة تعريف : أولاً 

(قال البهوتي .وهو خلاف الجور ،هو القصد في الأمور: العدل
14F

: وهي لغة« : -رحمه االله– )١
 .)15F٢( »الاستقامة، من العدل، اد الجور 

أحدهما : ابلان كالمتضادينالعين والدال واللام أصلان صحيحان لكنهما متق«: قال ابن فارس
: المراي المستوي الطريقة، يقال: العدل من الناس: فالأول. يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج

 .)16F٣( »هذا عدلٌ، وهما عدلٌ 

(لابن منظور وجاء في اللسان
17F

: ورجلٌ عدلٌ وعادلٌ . المرايُّ قوله وحكمه: والعدل من الناس«: )٤
عْدَلة، كله... رااً ومقنع في الشهادة :جائز الشهادة، ورجل عدلٌ 

َ
عْدِلة والم

ّ
العدل، : والعدالة والعدولة والم

والعدلُ الذي لم تظهرْ . زكَّاه: وعدَّل الرجلَ . أقامَهُ : وعدَّلَ الحكم. أن تقول إ�م عدولٌ : ودهوتعديل الش

                                        
من قرى مصر، الحنبلى، شيخ الحنابلة " بوت"نسبة إلى  -،هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي )١(

دقائق "، و "كشاف القناع عن متن الاقناع"، و"الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع: "ر في عصره، من كتبهئص
 ).هـ١٠٥١(، وتوفي سنة )هـ١٠٠٠(،  وغيرها، ولد سنة "أولي النهى لشرح المنتهى

 .٨/٢٤٩لأعلام ا، ٤/٤١٤خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : انظر 
 .٤٢١ص ٣ج، )مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(، الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس، البهوتي )٢(
 . ٧٤٥ص، )هـ١٤١٥، الأولى :ط دار الفكر: بيروت(، معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، ابن فارس )٣(
ي ويفعي، الأفريقى، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، اللغو هو أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، الأنصاري، الر  )٤(

الحجة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفى فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة 
 .هـ) ٧١١(وتوفي سنة هـ ، )٦٣٠(، ولد سنة "مختار الأغاني"، و"لسان العرب: "مجلد، وعمي في آخر عمره، من أشهر كتبه

 . ٧/٣٢٩، الأعلام ٢/٢٦٥، فوات الوفيات ٦/٢٦شذرات الذهب : انظر 
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٢٠ 

 .)18F١( »منه ريبة

 

 : اصطلاحاً  العدالةتعريف : ثانياً 

تعريف العدالة والعدل وكلها يراد با معنى واحد وهو أن يكون صاحبها  تعددت ألفاظ الفقهاء في
 .مراي القول والعمل

: استواء حاله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان« : -رحمه االله  –قال البهوتي 
بأن لا يأتي كبيرة ولا  أداء الفرائض بسنّتها الراتبة، واجتناب المحارم: الصلاح في الدين وهو نوعان: أحدهما

 .)19F٢(»فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه : استعمال المروءة وهو: والثاني. ..يدمن على صغيرة

والعدالة ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة، فبعض الفقهاء 
 .عيعبر عنه بالصلاح في الدين وبعضهم يعبر عنه بالور 

 

                                        
 . ٤٣٠ص ١١ج ،باب العين )دار صادر :بيروت( لسان العرب،: محمد بن منظور، ابن منظور )١(
 . ٤٢١ص ٣ج، )مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(، الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس، البهوتي )٢(
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٢١ 

 

 تعريف التحقيق لغة واصطلاحاً : الرابعالمبحث 

 

 :تعريف التحقيق لغة: أولاً 

وهو خلاف الباطل، وهو الثابت بلا شك من حَقَّ الأمر " حقق"مشتق من مادة  :التحقيق لغة
 :صح، يقال: وقفت على حقيقته، وتحقق الخبر: كان منه على يقين، وحققت الخبـر  :وأَحقَّهُ  ،قُّه حقاً اُِ 

تحقق من كنه ذلك الأمـر، أو أنه أدرك حقيقة الأمر عارية من شوائب الوهم  هئعنى أن ؛فلان حقق أمراً 
(والحدس

20F

١(. 

  .لى حقيقة الشيء وكنههإوالخلاصة أن التحقيق في اللغة هو الوصول  

 

 : تعريف التحقيق اصطلاحاً : ثانياً 

أي اتخــاذ الوســائل  )21F٢( . الحقيقــةالتحقيــق هــو مجموعــة مــن الإجــراءات تتخــذ مــن أجــل الوصــول إلى
 .والإجراءات التي تظهر الحقائق

                                        
-٤٩، ص١٠ج، )حقق: (مادةباب القاف، فصل الحاء، ، )مرجع سابق( لسان العرب،: محمد بن منظور، ابن منظور: انظر) ١(

٥٠. 
اب ب، )م١٩٨٩ ،الثانية :طدار العلم للملايين، (، في تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح: إسماعيل بن حماد، الجوهري: وانظر 

 .١٤٦٠ص ٤القاف فصل الحاء، ج
 ١٨ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٢(

 )هـ١٤١٧ ،الأولى :ط ،مطبعة سمحة بالرياض(، النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية: محمد بن سعد، ظفير: انظر
 . ٤٢ص



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٢٢ 

مجموعة الإجـراءات والأعمـال الـتي يقـوم بـا «: من ذلك أنه، ف التحقيق الجنائي بعدة تعريفاتعرِّ 
المحقــــق، لجمــــع الأدلــــة والبيانــــات اللازمــــة لكشــــف الجــــرائم، والتعــــرف علــــى مرتكبهــــا والقــــبض عليــــه تمهيــــداً 

 .وليس ذلك من التعريف، إلا أن هذا التعريف يعاب عليه إدخال الثمرة فيه ،)22F١(»لمحاكمته

وَّل قانونـاً اـمن أحكـام «: وعرفه آخرون بأنه  إجراءات تستند إلى قواعـد فنيـة يتخـذها شـخص مخُـ
القانون الشكلية في اوء ظـروف القضـية والمقـدرة والخـبرة الشخصـية لـه لكشـف الجريمـة وإثبـات نسـبتها إلى 

 ،مــن جهــة الإطنــاب خلــلوفي هــذا التعريــف ، )23F٢( »تمهيــداً لمحاكمتــه وفــق أحكــام القــانون المواــوعيفاعلهــا 
 .الجاني صولا لمعرفةالتثبت في كشف طريقة الجريمة و : إنهأن يقال في التحقيق والذي يختاره الباحث 

                                        
 )جدة: مطبعة دار القلم(القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقا ا في المملكة العربية السعودية، : كمال، سراج الدين: انظر )١(

  .٢١ص
 .١٣ص) م١٩٨٨، هـ١٤١٩، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري: انظر )٢(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٢٣ 

 

 لغة واصطلاحاً  الجنايةتعريف : الخامسالمبحث 

 

 :لغة الجنايةتعريف : أولاً 

جنى الذنب : نسبة إلى الجناية، من الفعل جنى، وهي مستعارة من جنى الثمر، يقال: ئيالجنا
 .جرَّه: عليه جناية

اسم للذنب والجرم وما يفعله الإنسان ـا يوجب عليه القصاص أو العقاب في  :والجناية في اللغة
( الدنيا والآخرة

24F

١(. 

 .)25F٢( »ل، أو عرض التعدي على بدن، أو ما «:  –رحمه االله  –قال البهوتي 

 

 : اصطلاحاً  الجنايةتعريف : ثانياً 

، فقد استعملها بعض الفقهاء ئعناها العام، فتشـمل فعـل  : للفقهاء في الجناية إطلاقان عامٌّ وخاصٌّ
و�ـا أو العقـل أو العـرض أو كل ما حرمه االله من مأكول أو مشروب أو تعدٍّ على الدين أو النفس أو ما د

( المال
26F

٣(. 

 

                                        
 .٤٧٥، ص١، جالجيمباب ، )مرجع سابق( ن العرب،لسا: محمد بن منظور، ابن منظور   )١(
  .٢٥٢ص ٣ج، )مكتبة الرياض الحديثة: الرياض(، الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس، البهوتي )٢(
) م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦الأولى، : الرياض، مكتبة العبيكان، ط(، المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي: عبداالله بن محمد، آل خنين )٣(

 .١٦ص
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٢٤ 

 :ملها آخرون من الفقهاء ئعانٍ خاصة، أبرزها ما يليواستع 

(» فعل محرم شرعاً حل بالنفوس والأطراف  «: أن الجناية .١
27F

١( 

(» اسم لفعل محرم شرعاً سواءً حل ئال أو نفس  «: أن الجناية .٢
28F

٢( 

(»  التعدي على البدن ئا يوجب قصاصاً أو مالاً  «: أن الجناية .٣
29F

٣( 

ى اعتـداء الإنســان علــى نفسـه أو غــيره ـــا يضـره، كمــا لم تتنــاول فقـد قصــرت التعـاريف الســابقة علــ
هي اسم لذنبٍ يصيبه الإنسـان يوجـب عليـه الحـد في الـدنيا أو : الجناية على الدين، فأعرفها وأقول

 .العقاب في الآخرة

 

 :للموضوع التعريف باعتباره لقباً 

، حيـث تعـرف كـل كلمـة مسـتقلة، دةأسمـاء مفـر ما سبق من البيـان لمفـردات المواـوع هـو باعتبـار كونـه 
الموصــلة لمعرفــة والطــرق الحديثــة الســبل  :فــالمراد مركبــاً إاــافياً بكونــه أمــا المــراد بــالمعنى العــام للمواــوع 

 .الجاني

                                        
 .١٦ص ٥ج) مكتبة النصر الحديثة: الرياض(كشاف القناع عن متن الإقناع، : البهوتي، منصور بن يونس )١(
 .٨٤ص ٢٧ج) هـ١٤٠٦دار المعرفة، : بيروت(، المبسوط: شمس الدين، السرخسي) ٢(
 . ٢٥٢ص ٣ج، )ديثةمكتبة الرياض الح: الرياض(، الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس، البهوتي )٣(
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 الفصل الأول

 البصمات وسائلها وحكمها

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 الوسائل القديمة في التحقيق: المبحث الأول •

 ديثة المعتمدة على البصماتالوسائل الح: المبحث الثاني •

 :ثمانية مطالبوفيه 

 بصمة الحمض النووي: المطلب الأول

 بصمة الأصابع: المطلب الثاني

 بصمة الأذن: المطلب الثالث

 بصمة العين: المطلب الرابع

 بصمة الصوت: المطلب الخامس

 الشفاهبصمة : المطلب السادس

 بصمة الأسنان: المطلب السابع

 مة الرائحةبص: المطلب الثامن

 بأنواعها الحكم الشرعي في إثبات الجناية بالاعتماد على البصمات: الثالثالمبحث  •
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٢٦ 

 

 الوسائل القديمة في التحقيق: المبحث الأول

 

أو ، بنوعيه الخفيف من الضرب اليسير، كان التحقيق قديما يعتمد على أمور منها وسيلة التعذيب
وتتعدد صور  ديد المحقق ، ومنها وسيلة التهديد، منابتهأو قلع الشعر من ، الشديد كالضرب المبرح

للمتهم، منها  ديده بالتعدي عليه بالضرب، أو القبض على والده أو زوجته أو ولده، أو  ديده بفضح 
علاقة بينه وبين آخرين غير مرغوبة في مجتمعه، أو  ديده بترويج شائعات عنه تسيء لسمعته، وذلك كله 

ومنهم من يستخدم وسيلة وعد المتهم ئساعدته والتعاون معه إما في تخفيف ، عترافبقصد حمله على الا
وآخرون ، وذلك من باب الإيهام والاستجلاب لمعرفة الحقيقة، العقوبة عليه أو في طرحها بالكلية

لتي والأحاديث النبوية ا ،وسرد الآيات القرآنية، يستخدمون وسيلة الإيقاظ للضمير بتذكيره باالله تعالى
 .وتطهير النفس ،تحث على قول الحقيقة

، من سلبيات ومشكلات من الإيجابيات إلا أ�ا لا تخلو نهاعيل قوهذه الوسائل على اختلافها مع ما 
وبالتـالي  ،لا يناسب استعمالها إلا في حـق أشـخاص معينـين ،والوعيد ،والتهديد ،فبعضها كوسيلة التعذيب

 .ا فيها من إشكال من جهة شرعيةفهي محصورة النطاق بالإاافة إلى م

مـن شـأن الجريمـة قـد  الإقـلالووسـيلة  ،كما أن بعض تلـك الوسـائل أيضـاً كوسـيلة المسـاعدة والوعـد بـا
والاعـتراف مـن المـتهم في هـذه  الإقـرارتقوم على مبـدأ الكـذب والخيانـة والتضـليل علـى المـتهم، وبالتـالي فـإن 

بالإاـــافة إلى أن ثمـــة أمـــور معاصـــرة لا يمكـــن كشـــفها بـــذه ، اطـــلني علـــى بلأنـــه بـُــ  ،الحالـــة قـــد يكـــون بـــاطلاً 
( الطرق البدائية

30F

١(. 

                                        
 .١٢١-١٢٠ص ، )م١٩٨٦، مؤسسة سعيد: القاهرة( استجواب المتهم فقهاً وقضاءً،: عدلي، خليل :انظر) ١(
، )هـ ١٤١٣الأمنية،  للعلومأكاديمية نايف ( ،استجواب المتهم في مرحلة التحقيق امانات: هديب عبد االله، العشري: وانظر  
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، بيــان هــذه الســلبيات الإجحــاف بــذه الوســائل إذ هــي في الجملــة لا تخلــو مــن إيجابيــاتبولــيس المــراد 
د ولكن التطور السريع الذي حـدث علـى مـر العصـور يسـتلزم إيجـا، ولها أثره الفعال في الكشف عن الجرائم

وتكشـف طـرق الجنـاة ، وتواكـب تطـور العصـر، طرق حديثة تحل با القضايا دون استعمال هـذه السـلبيات
 .الحديثة في إخفاء الجريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 .٦٤-٦٢ص 
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٢٨ 

 

 الوسائل الحديثة المعتمدة على البصمات: الثانيالمبحث 

 

طــوط أخــرى خعبــارة عــن تلــك الخطــوط البــارزة الــتي تحاذيهــا " :هــيالبصــمة في الاصــطلاح الجنــائي 
منخفضة والتي تتخذ أشـكالاً مختلفـة علـى جلـد أصـابع اليـدين والكفـين مـن الـداخل، وعلـى أصـابع وبـاطن 

(" القدمين
31F

١(. 

 :وبيان هذه البصمات في ثمانية مطالب

 بصمة الحمض النووي: المطلب الأول

         حمــــض هــــي تعيــــين  هويــــة الإنســــان مــــن خــــلال تحليــــل جــــزء مــــن أجــــزاء : "المــــراد بالبصــــمة الوراثيــــة
) A .N. (D المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه" )32F٢(. 

 DNAهو الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين، والحروف الثلاثة : "والمراد بالحمض النووي
( )"Deoxyribo Nucleic Acid(هي اختصار للاسم العلمي 

33F

٣(. 

ويمكــن الحصــول عليهــا مــن أي ، صــينوهــي بصــمة جينيــة لا يمكــن تطابقهــا مــن كــل وجــه بــين شخ
 اكمــا يمكــن الحصــول عليهــ، أو البــول، أو المــني، أو اللعــاب، ســوائل جســم الإنســان كالــدم -١ :خليــة مــن

(والجلد، والعظام، الأنسجة كجذور الشعر -٢من 
34F

٤(. 

                                        
 . ٢٣٠ص ، )م١٩٨٩، الجامعية دار المطبوعات(، الطب الشرعي والبحث الجنائي: فؤاد الحضري، مدىحة: انظر )١(
 . ٢٥ص) م٢٠٠١، الأولى: ط، مكتبة الكويت الوطنية(، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية: سعد الدين، الهلالي: انظر) ٢(
، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية(، ب الشرعيفي التحقيق والط D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : الجندي: انظر )٣(

 . ٥٠ص) م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الرياض
 . ٣٩ص) مرجع سابق(، في التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : الجندي: انظر) ٤(
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٢٩ 

ث صمة الوراثية باعتبار أن هذا الحمض يأخذه الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه، حيبوأطلق عليها بال
لهـا نـواة  -عدا كريات الدم الحمراء–وكل خلية ، أن كل شخص له خلايا، أثبت الطب عبر تتابع الأبحاث

(ايط با السيتوبلازم
35F

والشفرات الوراثية في النواة ، وأن النواة في كل خلية من الجسم تحمل المادة الوراثية، )١
(سوماتمو منظمة في تراكيب تسمى الكرو 

36F

ووحدة البناء الأساسي ، ا قابلة للصبغلكو�–أو الصبغيات ، )٢
مــن صــبغيات ) ٤٦(وكــل شــخص امــل في خليتــه الجينيــة ، ســومات هــو هــذا الحمــض النــوويومو لهــذه الكر 

والنصــف الآخــر ، عــن أبيــه بواســطة الحيــوان المنــويكروموســوماً ) ٢٣(الكروموســومات، يــرث نصــفها وهــي 
فينــــتج عــــن ذلــــك كروموســــومات ذات صــــفة  يرثهــــا عــــن أمــــه بواســــطة البويضــــة،كروموســــوماً ) ٢٣(وهــــي 

، في مكونـات حمضـه النـووي الوجـوه كثـيرالاستقلالية عن كروموسومات والديـه مـع بقـاء التشـابه معهمـا في  
 .)37F٣( ة جينية خاصة به لا تشبه أصوله من جميع الوجوهموبذا يكون للإنسان بص

، ات درجـة القرابـة بـين الأفـرادوإثبـ، قضايا النسب :ويستعمل الحمض النووي في مجالات عدة منها
أو الحـروب ، أو الحريـق، وقضايا التحقـق مـن هويـة الجثـث الهولـة الـتي قـد تحـدث بسـبب حـوادث المركبـات

والتحقيق ، وعلاج بعض الأمراض،  واختبار سبب الموت المفاجئ، وتحديد الجنس بالنسبة للخنثى، ونحوها
 .)38F٤( إلى غير ذلك من الاستخدامات، الجنائي

يمكن استخدام بصمة الحمـض النـووي في مجـال التحقيـق الجنـائي مـن جهـة أن هـذا الحمـض يمكـن و 
ويتم ذلك من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل ، عن طريقه الوصول إلى هوية الشخص يقيناً 

هـــا علـــى ومـــن ثم مطابقت ،الجريمـــة ومـــا حولـــه، وإجـــراء تحاليـــل البصـــمة الوراثيـــة علـــى تلـــك العينـــات المـــأخوذة

                                        
 .هي مادة شفافة غير متجانسة، تحتوي على تراكيب دقيقة تسمى عضيات الخلية) ١(

 .٣٩ص) مرجع سابق(، في التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : يالجند: انظر
والكروموسوم هو ، وبعض أنواع البروتينات، ويتكون من حمض نووي، ويعرف الكروموسوم بأنه تركيب كيميائي يوجد في نواة الخلية) ٢(

 .الذي امل الشفرات الوراثية
 .٣٩ص) مرجع سابق(، في التحقيق والطب الشرعي D.N.Aالبصمة الوراثية تطبيقات تقنية : الجندي: انظر

 .٤ص ) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(دور البصمة الوراثية في إثبات النسب والجرائم الوراثية: إبراهيم أحمد، عثمان: انظر) ٣(
 .١٤٨-١١٣ص) مرجع سابق(، طب الشرعيفي التحقيق وال D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : الجندي: انظر) ٤(
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٣٠ 

 .البصمات الوراثية للمتهمين بعد إجراء الفحوصات المخبرية على بصما م الوراثية

كمـا يمكـن ، كما يمتاز بسهولة قراءته، ويمتاز الحمض النووي بإمكانية الاحتفاظ به ولو لمدة طويلة
 .من خلاله تحديد جنس المتهم هل هو ذكر أو أنثى

 

 بصمة الأصابع: المطلب الثاني

بــارزة  ملتفــةاليـدين والقــدمين، وتتكــون مـن خطــوط بــا الخطــوط الموجـودة علــى بــاطن أصــابع والمـراد 
 .)39F١( اذيها خطوط أخرى منخفضةتحُ 

وأول من اكتشف ، حيث أثبتت الدراسات أن بصمات الإنسان تتكون في الشهر الثالث أو الرابع
أمـا ، في خـتم العقـود والمواثيـق لاف سـنةهذه الوسيلة في مجال التحقيق هم الصينيون واليابانيون منذ ثلاثة آ

حيــث توالــت الأبحــاث والتجــارب ، في القــرن التاســع عشــر حــدثاســتخدامها كوســيلة لقــبض الجنــاة فإنمــا 
حـــتى أن ، لا يمكـــن حـــدوث تطـــابق بـــين أي بصـــمتين أنـــهالعلميـــة وأكـــدت أهميـــة هـــذه الوســـيلة مـــن جهـــة 

( حدٍ منهما عن الآخر في بصماتهوا ينتميان لبويضة واحدة يختلف كل اللذينالتوأمين 
40F

٢(. 

ث أصـابع اليـدين أو القـدمين بأيـة مـادة ملونـة  وُّ ل َـت ـَوذلـك نتيجـة ، وهذه البصمات قد تكون ظـاهرة
فحينئـذ يـتم إظهارهـا بأحـد ثـلاث ، وقد تكون خفية لا تـرى بـالعين الـردة، أو غير ذلك ،الحبر وأ ،كالدم
 :طرق

 .فيه لى الالتصاق على مواع الفحص إذا كان مستوياً لا نتوءاتلها قدرة عالتي بواسطة المساحيق  -أ

                                        
 .٩٠ص ،)هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : المعايطة، منصور وانظر: انظر )١(
) هـ١٤٢٣، الأولى: ط، دار الفضيلة( البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية،، عمر محمد: السبيل: انظر )٢(

 .١٠ص
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وتظهـر  ،ئـادة الأثـر إذا كـان السـطح ذا ألـوان بعـد رشـه ئـادة تلتصـق وذلـك الأشعة فوق البنفسـجية، -ب
 .خطوطه ويتم تصويرها بعد ذلك

سـطح نصـف تكـون للأ مـاوغالبـاً ، ضى على البصـمات زمـن طويـلم إذا وتستخدم ،الطرق الكيميائية -ج
 .)41F١( مسامية كالورق

والآلـــة ، وعــدد الجنـــاة، ويمكــن الاســـتفادة مــن البصـــمات في مســـرح الجريمــة علـــى تعيــين هويـــة الجـــاني
 .المستخدمة في الجريمة

كـان الفحـص عـن طريـق البصـمات فيـه «: وقد تطور استخدام البصـمات في مجـال التحقيـق حيـث
ســجيل رقمــي في قواعــد ثم لتتخضــع لمســح لبصــمات أصــبحت افأمــا في الوقــت الحااــر ، مشــقة في المااــي

في حـين  ، عـين لمحـةمـدى التطـابق في عـبر الكمبيـوتر للتأكـد مـن اسـتعمالها  ويمكـن بعـد ذلـك ،بيانات كبيرة
 .)42F٢( »تاج إلى جيش صغير من المحققين في الماايكان ذلك ا

ام القضاء لغرض من حيث الاعتراف با أم وقد اعتبر القانون علامة البصمات وسيلة صحيحة
 .)43F٣( النفي أو الإثبات في المسائل الجنائية والمدنية

 

 بصمة الأذن: المطلب الثالث

ويتضح استخدام هذه البصمة في مجـال التحقيـق الجنـائي مـن جهـة مـا أثبتتـه التجـارب العلميـة منـذ 

                                        
، ودور البصمة في الكشف عن الجريمة، لمحمود الصفطاوي، ١٣محاارات عن البصمات، لمحمد البار وأحمد الشبانة، ص: انظر )١(

 .١٠-١ص
التقنيات : "تحت عنوان Sabine Lange: لـ ARTEتقرير فرنسي مترجم صادر من موقع لمحطة تلفزيونية رسمية في فرنسا : انظر )٢(

: الموقع،م٢٠٠٦/ ٨/٣والذي تم تحديده في ، م١٧/١١/٢٠٠٦الصادر يوم ، "التحقيق الجنائي المعاصرة المستخدمة في علم
html.١٣٨٥٤٩٦=CmC,١٣٧٩٥٩٢/identite/fr/tv.arte.www://http 

 .٨٧ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، ق والبحث الجنائيالمرشد للتحقي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٣(

http://www.arte.tv/fr/identite/1379592,CmC=1385496.html
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تى علـــى حـــ ،تشـــتبه فيهـــا مـــع غيرهـــا أن لكـــل أذن خصـــائص لا" اللفـــونس برتليـــون"م علـــى يـــد ١٨٧٩عـــام 
إلا أن ، مســتوى الفــرد الواحــد، وعلــى هــذا كــان للبحــث عــن أثــر بصــمة الأذن دورهــا في التحقيــق الجنــائي

ومـع ، ن لأمـاكن الجريمـة غالبـاً ذلعـدم ملامسـة الأ القضـايا بصمات هذا النوع قـد يصـعب إيجادهـا في بعـض
لجاني لواع أذنه عليها بقصـد ذلك فيمكن إيجاد بصمات هذا النوع عند الأبواب والنوافذ التي قد يسعى ا

وكذا يمكن وجود مثل هـذه البصـمات في الأمـاكن الضـيقة في موقـع ، التأكد من وجود أحد في المنزل أو لا
(الجريمة

44F

١(. 

أن هنـاك إمكانيـة لتقيـيم الأذن البشـرية وتبعـه عـدد مـن " هيرشـي"م أواح الألمـاني ١٩٧٠وفي عام 
" جــورج لانجــا: "دة مــن بصــمة الأذن في تحقيــق الشخصــية، مــنهمالعلمــاء أاــافوا الكثــير في ميــدان الاســتفا

(" روثر"و" هندل"و
45F

٢(. 

ــــد ا في التحقيــــق الجنــــائي عــــام  ــــان حيــــث قتــــل  ،م١٩٥١وقــــد أثبتــــت بصــــمات الأذن فائ في الياب
حــــتى تم اكتشــــاف ، وأنكــــر أن المــــرأة كانــــت معــــه تلــــك الليلــــة، ثم نقلهــــا إلى منزلهــــا، شــــخص امــــرأة في بيتــــه

(فكانت دليلا على جريمته، لمرأة في منزلهبصمات أذن ا
46F

٣(. 

 

 بصمة العين: المطلب الرابع

لا يزيد على عشر سنين أن لكل شخص قزحية تختلف في شكلها  ما حيث اكتشف الأطباء منذ
وليس ثمة قزحيتين ، بل تختلف عن قزحية العين الأخرى في نفس الشخص، عن قزحية الشخص الآخر

                                        
 .١٠٤-١٠١ص ،)هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : المعايطة، منصور وانظر: انظر )١(

رسالة (يثة في كشف الجريمة، مشروعية استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحد ىمد: فهد زامل، الحوشان: وانظر
 .٥٧-٥٦ص )١٠٨هـ ١٤٢١للعلوم الأمنية  نايفماجستير في أكاديمية 

 .٢٢٣ص) مرجع سابق(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري: انظر) ٢(
 .٢٢٥ص) مرجع سابق(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري: انظر) ٣(
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وتستخدم كثير من الدول هذه ، وهذه البصمة تكون في الشبكية والقزحية، ينمتماثلتين حتى بين التوأم
ويمكن التعرف على بصمة العين من خلال كاميرا خاصة تواع على بعد ، البصمة في الالات العسكرية

لذا كان ، إلا أن استعمال هذه البصمة في مجال التحقيق الجنائي ـا يصعب الاستفادة منه، ثلاثة أقدام
ن موجودة بصما ا مسبقا، ولأن أماك؛ لأن فائد ا إنما تكمن في التأكد من شخصية عماله نادر جدااست

 .)47F١( لا يكون لها فائدة حينئذلا يكون فيها تصوير للعين ف -في الغالب–الجرائم 

 

 بصمة الصوت: المطلب الخامس

آخــر مــن كــل خصائصــه الــتي لا يمكــن أن يشــاركه فيهــا صــوت صــوت أكــدت الدراســات أن لكــل 
كـن مـن خلالـه الـذي يمُ ) جهـاز الطيـف السـمعي(بــوقد استخدم في ذلك للتحقيق الجنائي ما يعرف ، وجه

عــن طريـق الذبــذبات الــتي تتحـول إلى خطــوط ســوداء بيانيــة،  ،والصــوت الهــول ،المقارنـة بــين صــوت المـتهم
المحــور علــى  المســجلةالصــوتية  اتالإشــار يعكــس تــردد رســم بيــاني وتــتم ب«، يقُــارن مــن خلالهــا بــين الصــوتين

 ،لصـوتحـدة اهـو و لثالـث ثابـت اويضـاف إلى ذلـك ال، لمحور الأفقـيعلى ا الوقتي حسب الزمن و العمود
وبذا الجهـاز فـإن مسـألة التمويـه ، )48F٢( »البصمة المرسومةكثافة ادد  البياني و  لرسمهو ما يتبين من خلال او 

وإن كـان ذلـك ، لِّد لا يستطيع تقليد الصوت من كـل وجـهحيث أن المق، وتقليد الأصوات يمكن اكتشافها
والتقليـــد في  هويـــمحيـــث أن التجـــارب أثبتـــت إمكانيـــة اكتشـــاف الت، ـكنـــا في الظـــاهر بالنســـبة للمســـتمعين
 .)49F٣( الأصوات بواسطة جهاز بصمة الصوت

                                        
 .٩٥ص )هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : منصور وانظر المعايطة،: انظر )١(
 SAMI BIASONIالكاتب ، "RING" مقال مترجم من مجلة فرونكوفونية ) ٢(

 :الموقع، "العلم في خدمة التحقيق الجنائي: "تحت عنوان
http://www.surlering.com/article.php/id/٤٧٩٣ 

 .١٠٧-١٠٤ص )هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : المعايطة، منصور وانظر: انظر )٣(

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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٣٤ 

احثين في ٪ مـن قبـل البـ ٩٩اعتمادهـا بنسـبة ثبت نجاح وصحة هذه الطريقـة و في الولايات المتحدة و «
 .)50F١( »النظام فشلي محترفين لم ينحتى في مواجهة محتالو US Air Force  لقوات الجويةا

 

 بصمة الشفاه: المبحث السادس

، الإنسان تختلف من شـخص لآخـريثة أن الخطوط الموجودة على شفاه أثبتت الحقائق العلمية الحد
ولـذا أمكـن  ،طـوط لا تتغـير مـع تقـدم السـنن هـذه الخأو  ،ولا يمكن تماثلهمـا مـن كـل وجـه حـتى بـين التـوائم

ويمكـن الحصـول علـى هـذه البصـمات في الأكـواب ، استعمال هذا النوع من البصمات في التحقيق الجنـائي
 .)51F٢( التي استعملت للشرب في ساحة الجريمة

 

 بصمة الأسنان: المبحث السابع

ــــة عــــام  بطــــرق دراســــة تحقيــــق  م نــــدوة خاصــــة١٩٨١حيــــث عقــــدت المنظمــــة الدوليــــة للشــــرطة الجنائي
وأقـــر في تلـــك النـــدوة أهميــــة آثـــار الأســـنان والاســـتفادة منهـــا في التعـــرف علــــى ، الشخصـــية وكشـــف الآثـــار

 .الأشخاص

وتختلـف ، أو على بقايا المـأكولات، أو الني عليه، ويمكن الحصول على آثار الأسنان في جسم الجاني
ولكــل نــوع طريقــه تخصــه في رفعــه مــن ســاحة ، يةوقــد تكــون ســطح، آثــار الأســنان فقــد تكــون الآثــار غــائرة

                                                                                                                                 
 مرجع(مدى مشروعية استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشف الجريمة، : فهد الزامل، الحوشان: انظرو  

  .٦١-٦٠ص )سابق
 SAMI BIASONIالكاتب ، "RING" مقال مترجم من مجلة فرونكوفونية ) ١(

 :الموقع، "العلم في خدمة التحقيق الجنائي: "تحت عنوان
http://www.surlering.com/article.php/id/٤٧٩٣ 

مرجع (مدى مشروعية استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشف الجريمة، : فهد الزامل، الحوشان: انظر) ٢(
 .٦١-٦٠ص )سابق

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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٣٥ 

 .)52F١( الجريمة بحيث يمكن الاستفادة منه

 

 بصمة الرائحة: المطلب الثامن

فـراز سـائل أبـيض ثقيـل إبسـبب  ،حيث أثبتت الدراسات أن لكل إنسان رائحـة تختلـف عـن الآخـر
اد طيــارة ذات رائحــة ـيــزة، وينــتج عنهــا مــو  ،اتــوي علــى مــواد تتحلــل بواســطة البكتريــا الموجــودة علــى الجلــد

 .ويفرز هذا السائل مع العرق

والبحـث عـن الـرمين ، في الكشف عن الجريمـة-ونتيجة لهذه البصمة فقد استخدم أرباب التحقيق 
تع به الكـلاب مـن قـوة حاسـة لما تتم نظراً ، )الكلاب البوليسية(كلابا أطلق عليها اسم   -ومكان اختفائهم

) الكردماتوجرافيـا الغازيــة(قـد اكتشــف جهـاز علمــي يسـمى بـــ الكلـب البوليســي جانــب كمــا أنـه إلى، الشـم
(الكلب ومعواا للنقص الذي قد ادث عند، للكلاب كن به تحليل أي رائحة، فيكون مسانداً يمُ 

53F

٢(. 

معقمـة مـدة سـاعة شرائط من القطن والنسيج تكون باستعمال  علم الشمالمنهجية المستخدمة في و 
يمكـن و  ،مغلقـة بإحكـامفي قـوارير  هـانيتخز يـتم مـن موقـع الجريمـة، والـتي وااع مختلفة مفي  -التخصيبمدة -

بعد تحديد الهوية ويتدخل الكلب لحظة ، إلى عشر سنواتلمدة تصل المؤشرات الدلائل و المحافظة على هذه 
(المتهمله شم سبق قد  ويكون، القوارير عليهعرض 

54F

٣(. 

 .في مجال التحقيقوسيأتي كلام مستقل في استخدام الكلاب 

                                        
 .٩١ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ١(
 .٨٩-٨٨ص ،)هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : وانظرالمعايطة، منصور : انظر )٢(
 ".العلم في خدمة التحقيق الجنائي: "تحت عنوان، سامي بسيوني، للكاتب، "RING" مقال من مجلة فرونكوفونية ) ٣(
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٣٦ 

 

 بأنواعها الحكم الشرعي في إثبات الجناية بالاعتماد على البصمات: الثالثالمبحث 

 

من المتقرر أن استخدام البصمات في مجال التحقيق الجنائي هي من النـوازل المعاصـرة الـتي لم يـأت فيـه 
الشـريعة فيمــا  جـاءت بـهمـا لكـن بيـان المسـألة علــى ، نـص صـريح عـن أحـد مـن المتقــدمين في بيـان حكمهـا

 :يلي

 

 أن الشـــارع قـــد اعتـــبر الآثـــار في بعـــضالمســـتقرئ لنصـــوص الشـــريعة يـــرى  :علـــى وجـــه الإجمـــال: أولا
 :فمن ذلك، المواطن

(رواه البخــاريمــا  -١
55F

١ ()
56F

(عــن أنــس بــن مالــك )٢
57F

غــاب عمــي أنــس بــن : قــال - راــي االله عنــه - )٣
غبـت عـن أول قتـال قاتلـت المشـركين، لـئن  :ارسـول االلهعـن قتـال بـدر فقـال ي - راي االله عنـه - )58F٤(رضِ النَّ 

                                        
 بخارى، ونشأ يتيماً، رحل في طلب الحديث، هو أبو عبد االله، محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، إمام، حافظ، فقيه، ولد في )١(

ألف حديث، واختار منها جملة ذات شروط معينة  ٦٠٠ها، جمع نحو وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغير 
 ).ـه٢٥٦(، وتوفي سنة )هـ١٩٤(ولد سنة  "الأدب المفرد"، و"التاريخ الكبير: "، من تصانيفه"الجامع الصحيح: "في كتابه

 .٩/٤٦،  ذيب التهذيب ١/٨٣، طبقات الشافعية ١٢/٢٩٢سير أعلام النبلاء : انظر
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله : "قوله تعالى: الجهاد والسير، باب: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب: البخاري) ٢(

 ٤ص ١٩ج) هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، ط: بيروت" (عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 
 .٢٨٠٥ح

عشر  ، وأحد المكثرين من الرواية، خدم النبي هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري، الخزرجي، خادم رسول  )٣(
 .ئة وثلاث سنينهـ، وله ما)٩٣(سنين، دعا له النبي صلى االله عليه وسلم بكثرة المال والولد والجنة، مات سنة 

 .١/٤٤، تذكرة الحفاظ ١/١٢٦، الإصابة ٣/٩٦سير أعلام النبلاء : انظر
هو أنس بن النضر بن امضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار عم أنس بن مالك، شهد أحداً  )٤(
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٣٧ 

اللهــم إني : فقــال ،ين االله مــا أصــنع، فلمــا كــان يــوم أحــد انكشــف المســلمونرَ ي ــَـاالله أشــهدني قتــال المشــركين لَ 
ثم تقـــدم  -يعـــني المشـــركين-وأبـــرأ إليـــك ــــا صـــنع هـــؤلاء  -يعـــني أصـــحابه-أعتـــذر إليـــك ــــا صـــنع هـــؤلاء 

(فاستقبله سعد بن معاذ
59F

: ر إني أجد راهـا مـن دون أحـد، قـالضِ سعد بن معاذ الجنة ورب النَّ  يا: فقال  )١
 أو طعنـةً  ،فوجـدنا بـه بضـعاً وثمـانين اـربة بالسـيف: فما استطعت يا رسول االله مـا صـنع، قـال أنـس: سعد
كنـا : أنـس قـال ،بـه المشـركون فمـا عرفـه أحـد إلا أختـه ببنانـه ثَّـلَ ل ومَ ت ِـهم، ووجـدناه قـد قُ سـأو رمية  ،برمح
دُوا اللَّــهَ عَلَيْــهِ : أن هــذه الآيــة نزلــت فيــه وفي أشــباهه -أونظــن–نــرى  ا عَاهَــ دَقُوا مَــ الٌ صَــ ؤْمِنِينَ رجَِــ نَ الْمُــ مِــ

لُوا تَـبْدِيلا هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ فَمِنـْ
)

60F

٢(. 

االله عنهــا لم تتعــرف علــى أخيهــا إلا ببنانــه لأن أن أخــت النضــر راــي : وجــه الاســتدلال مــن الحــديث
جثته راي االله عنه قد مثِّلَ با تمثيلاً أعجـزَ الصـحابة عـن معرفـة صـاحبها، وهـذا يـدل علـى أن الأثـر يعتـبر 

 .العمل به شرعاً لقرينة تدل عليه، والقرينة في الحديث هي بنان الصحابي أنس بن النضر ومعرفة أخته له

(عـن عائشـةلما ثبت في الصحيحين ، القيافةاعتبار العمل ب -٢
61F

االله عنهـا أن رسـول االله صـلى  يراـ )٣
، لزيـد وأسـامة يألم تسـمعى مـا قـال المـدلج: (قـالف ،االله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسـارير وجهـه

                                                                                                                                 
 .وابن أخيه أنس بن مالك راي االله عنهم واستشهد به، وكان من الصادقين فيما عاهد االله عليه روى عنه سعد بن معاذ

 .١/٢٣٠، معرفة الصحابة لأبي نعيم ١/١٣٢، الإصابة ١/٢٧ المعجم للبغوي: انظر
كانت له سيادة الاوس، وحمل لواءهم يوم الصحابي الجليل،  : سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، الاوسي الانصاريهو  )١(

ودفن بالبقيع، وعمره سبع وثلاثون . ورمي بسهم يوم الخندق، فمات من أثر جرحه، هاوشهد أحدا، فكان ـن ثبت في. بدر
 )عد بن معاذساهتز عرش الرحمن لموت : (وحزن عليه النبي صلى االله عليه وسلم وفي الحديث. سنة
 .٣/١٢٤١، معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/٨٤، الإصابة ٣/٩ المعجم للبغوي: انظر

 .)٢٣( :آية ،سورة الأحزاب) ٢(
هي أم عبد االله، عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي صلى االله عليه وسلم، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى االله عليه وسلم  )٣(

وعمرها ثمان عشرة سنة، وهي من أفضل الأمة  وهي بنت ست سنين، وبنى با بالمدينة وهي بنت تسع سنين، وتوفي النبي 
برأها االله من الزنا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أ�ا أفضل نساء الأمة مطلقاً، والأحاديث في فضائلها علماً وفقهاً وديناً، 

 .هـ، وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا، فدفنت وصلى عليها أبو هريرة )٥٧(مشهورة، توفيت في رمضان سنة 
 .٢/٧٦٠، أعلام النساء لعلي التوفر ٤/٣٥٩، الإصابة ٤/١٨٨١الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر : انظر
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٣٨ 

افة القياس وأصول الشريعة تشهد للق «: قال ابن القيم، )إن بعض هذه الأقدام من بعض :ورأى أقدامهما
 .)62F١( »فوجب اعتباره، توجب للنفس سكونا ، لأن القول با حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة : 

(عن عبد الرحمن بن عوف رويما  -٣
63F

قتـل أبي جهـل يـوم في أن ابـني عفـراء تـداعيا : راـي االله عنـه )٢
كلاكما قتله وقضى : لا فنظر في السيفين فقال: هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا: ( بدر فقال رسول االله 

(ه لمعاذ بن عمرو بن الجموحبِ لَ بسَ 
64F

٣(.( 

إذ أن أثـر الـدم في سـيفه ، حكم بأن بالسلب لمعاذ بن عمرو بقرينة الـدم الموجـود علـى سـيفه النبي ف
 . وفي هذا اعتبار للعمل بالأثر، )65F٤( يدل على أنه هو الذي أثخن في العدو

(عن عمر بن الخطاب ورد ما -٤
66F

إليـه بـامرأة قـد تعلقـت بشـاب مـن  تيَ أنـه أُ ":  -  عنهراي االله - )٥
ا لم يســاعدها احتالــت عليــه، فأخــذت بيضــة فألقــت صــفارها وصــبت البيــاض  ،الأنصــار وكانــت  ــواه فلمّــ

                                        
 .١٨٤ص ) مكتبة دار البيان(، الطرق الحكمية: ن أبي بكرمحمد ب، ابن القيم) ١(
وهو أحد العشرة . صحابي، من أكابرهم: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، الزهري القرشيهو أبو محمد،  )٢(

. هو الثامن: ورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وأحد السابقين إلى الاسلام، قيلالمبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الش
 ).هـ٣٢(توفي في المدينة سنة  .وكان من الاجواد الشجعان العقلاء

  .٤/١٨١٠ معرفة الصحابة لأبي نعيم، ٤/٣٤٦، الإصابة ٤/٢٨٧سير أعلام النبلاء : انظر
قاتِل أبي جهل،  . رام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلميمعاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حهو  )٣(

شهد . ابن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد: عن ابن إسحاق: قال جرير بن حازم
 \.، توفي راي االله عنه في زمن عثمانبدرا

 .١/٢٤٩ السير، ٦/١٤٢الإصابة ، ١/٤٤٢الاستيعاب لابن عبد البر : انظر 
 .٢٤٨ص ٦ج) هـ١٣٧٩، دار المعرفة: بيروت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي، ابن حجر) ٤(
كان في الجاهلية . عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنينهو أبو حفص،  )٥(

وهو أحد العمرين اللذين كان النبي صلى االله . شرافهم، وله السفارة فيهم، ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذارهمن أبطال قريش وأ
ما كنا نقدر أن : قال ابن مسعود. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع. عليه وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما

 . )هـ٢٣(ام الفيل بثلاث عشرة سنة، وتوفي راي االله عنه سنة ، ولد بعد عنصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر
 .٥/٤٥الأعلام ، ٤/٥٨٨، الإصابة ١/٣٥٤الاستيعاب لابن عبد البر : انظر 
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٣٩ 

هـذا الرجـل غلبـني علـى نفسـي وفضـحني في : ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت ،على ثوبا، وبين فخذيها
فجعل  ،فهمَّ بعقوبة الشاب ،إن ببد�ا وثوبا أثر المني: النساء، فقلن له عاله، فسأل عمرأهلي، وهذا أثر فِ 
فقـد راودتـني عـن  ،هممـت بـا أتيـت فاحشـة ومـا في أمري، فواالله مـا تْ بَّ ثَ أمير المؤمنين، ت ـَ يستغيث ويقول يا
(يــا أبــا الحســن مــاترى في أمرهمــا؟ فنظــر علــي: فقــال عمــر ،نفســي فاعتصــمت

67F

علــى  راــي االله عنــه إلى مــا )١
البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه،  على الثوب، فجمد ذلك بَّ صُ الثوب، ثم دعا ئاء حار شديد الغليان، فَ 

 .)68F٢( "، وزجر المرأة فاعترفتف طعم البيضرَ عَ ف ـَ

 .وكونه من طرق التوصل للحق، ففي هذا الأثر اعتبار لفحص أثر المني

ث قضـــى بـــأن المضـــروب إذا ادعـــى أنـــه حيـــ -راـــي االله عنـــه  -عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  ورد مـــا -٥
أخــرس يــؤمر بــإخراج لســانه ونخســه بــإبرة، فــإن خــرج الــدم أحمــر فهــو صــحيح اللســان، وإن خــرج أســود فهــو 

 .)69F٣( أخرس

 .ففي هذا اعتبار بأثر الدم للوصول إلى الحقيقة

ئن يُسـتدل واعتبارهـا قـرا، أو بصـما ا ،فهذه جملة من الآثار تدل على جواز الأخذ بأثر هذه العينات
 .)70F٤( أو نفيها ،با على ثبوت التهمة

 
                                        

في قول   أول الناس إسلاماً ، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميهو أبو الحسن،  )١(
بل البعثة بعشر سنين على الصحيح فربى في حجر النبي صلى االله عليه و سلم ولم يفارقه وشهد كثير من أهل العلم ولد ق

معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة ألا تراى أن تكون مني ئنزلة هارون من موسى وزوجه بنته 
 ).هـ٤٠(جم سنة ، قتله الخارجي ابن ملوكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، فاطمة

 .٤/٢٩٥، الأعلام ٧/٢٩٤  ذيب التهذيب، ٤/٥٦٤الإصابة : انظر 
 .٧٠ص) مرجع سابق( الطرق الحكمية،، محمد بن أبي بكر: ذكره ابن القيم )٢(
 .٧٣ص) مرجع سابق( الطرق الحكمية،، محمد بن أبي بكر: ذكره ابن القيم )٣(
 .٢١٦ – ٢١٤ص ، الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي القرائن ودورها في: أنور محمود، دبور: انظر )٤(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٤٠ 

أقــوى البصــمات في  D.N.Aلمــا كانــت البصــمة الوراثيــة بــالحمض النــووي  :علــى وجــه التفصــيل: ثانيــا
وحاصـل كـلام ، فقد رأيت تفصيل الكلام فيها من حيث الناحيـة الشـرعية، الاعتماد على التحقيق الجنائي

 التحقيق الجنائي هو جواز الأخذ بالبصمة الوراثية والاعتماد عليها أهل العلم في استخدام هذه البصمة في
وهـذا هـو مـا ذهـب ، لكـن لا يثبـت ئوجبهـا حـد ولا قصـاص، ة مـن القـرائن القاطعـةنفي الال الجنائي كقري

( جملة من الفقهاء في الامع والنـدوات العلميـة الشـرعية
71F

وعلـى حـد بحثـي فلـم أقـف علـى مـن قـال بـالمنع ، )١
 .ها مطلقامن

ا يدل على مشروعية هذه الوسيلة من ناحية شرعية أ�ـا وسـيلة لا تتضـمن محظـوراً  في ذا ـا،  شـرعياً  وـ
كمـا أن في هـذه الوسـيلة ، والقاعـدة المعتـبرة أن الوسـائل لهـا أحكـام المقاصـد، إاافة أن لهـا مقصـد صـحيح

جلــــب المصــــالح ودرء " :س الكــــبرىتحقيــــق لمصــــالح ودرء لمفاســــد، ومعلــــوم أن الشــــريعة مــــن قواعــــدها الخمــــ
(المفاسد

72F

٢(." 

، يثبت ئوجبهـا حـد ولا قصـاص وإنما قيل ئشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن لكن لا
ولأن القاعـدة المقـررة أن الحـدود تـدرأ ، ولم يعتـبر غيرهمـا، لأن الشرع إنما أوجـب الحـد بـالاعتراف أو الشـهادة

(بالشبهات
73F

 البصـمة الوراثيـة ظـاهرة؛ لأ�ـا إنمـا تكـون قطعيـة في إثبـات أن المـتهم كـان موجـوداً الشـبهة في، )٣
 .في محل الجريمة، لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقةً 

لو من سلبيات وأمور تجعل النتيجة الصادرة من استخدامه غير مؤكدة ثم إن تقنية الحمض النووي لاتخ
 :لبياتفمن هذه الس، بل هي مواع شبهة، جداً 

                                        
-٢٣(من فمن ذلك مثلاً الندوة الفقهية الحادية عشرة والمنعقدة في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت  )١(

 .حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجينيهـ ٢٥/٦/١٤١٩
-٢١(من  عشرة والمنعقدة ئكة المكرمة السادسةمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بدورته وكذلك أيضاً مناقشات ال  

 .حول البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها) هـ٢٦/١٠/١٤٢٢
 ).٥/٢١٧(، والزركشي في كتابه المنثور في القواعد )١/١٢١(نقلها السبكي في كتابه الأشباه والنظائر ) ٢(
 ).٥/٢١٧(، وابن الهمام في كتابه فتح القدير )١/١٢٧(على هذه القاعدة ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر نقل الإجماع ) ٣(
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٤١ 

كمــا أنــه قــد اصــل خلــط بــين ، أثنــاء جمــع الأثــر أو نقلــه، قــد اــدث تلــوث العينــة المــراد فحصــها -١
أو نتيجـة فحـص عينـات مختلفـة علـى ، العينة بعينة أخرى نتيجة عـدم تغيـير القفـازات بعـد فحـص كـل عينـة

 .طاولة واحدة

لا مـانع مـن احتمـال وجـود و ، الفحص بـالحمض النـووي مـن فعـل البشـر الـذي لا يخلـو مـن الخطـأ -٢
 .ـا يؤدي إلى تصنيف غير صحيح، تبديل بين العينات عن طريق الفاحص بالخطأ

قد اصل الخطأ نتيجة عيوب في الطريقة أو الإحصاء أو نقص المعدات العلمية في المختبر الـذي  -٣
لايـة فلوريـدا حيث ا م شـخص في و ، م١٩٩١وثمة قصص في ذلك منها ما حصل عام ، تجرى فيه العملية

وباســتخدام الحمــض ، منويــاً  ولم توجــد أدلــة علــى الجــاني إلا ســائلاً ، بجــريمتي الاغتصــاب والقتــل العمــد لامــرأة
، وحكـم عليـه المـوت صـعقا بالكهربـاء ،تم تطابق البصـمة الوراثيـة مـع هـذا الشـخص، النووي للسائل المنوي

حيــث أمــرت المحكمــة بإعــادة فحـــص ، م١٩٩٥إلا أن الــدفاع اســتأنف الحكــم واــلت القضــية حــتى عــام 
 .)74F١( وحكم ببراءته، فثبت عدم تطابق البصمة، الحمض النووي بالتقنيات الحديثة

وذلـك أن طائفـة مـن الـرمين صـار ، إمكانية التلاعب بوسيلة التحقيق عن طريق الحمـض النـووي -٤
ثم بعـد الانتهـاء مـن ، ريمـةالج من شـنيع فعلهـم أ�ـم يسـتخدمون في اغتصـابم عـازلا يمنـع خـروج المـني لمسـرح

 .)75F٢( ـا ينفي الشبهة عنهم، ة يرشون مني شخص آخر في مكان الجريمةالجريم

سـلامي في دورتـه السادسـة لم الإاواسن هنا أن نـورد نـص مـا قـرره مجلـس المـع الفقهـي برابطـة العـ
صـــدر اللـــس قـــراراً حيـــث أ) هــــ ١٤٢٢/  ١٠/  ٢٦ – ٢١(عشـــرة المنعقـــدة ئكـــة المكرمـــة، في المـــدة مـــن 

المــع في  بعــد الإطــلاع علــى مــا اشــتمل عليــه تقريــر اللجنــة الــتي كلفهــا«: مــا نصــه ،بشــأن البصــمة الوراثيــة
راثيـة، والإطـلاع علـى من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الو  ،بإعدادهالدورة الخامسة عشرة 

إلى المناقشـــات الـــتي دارت  والاســـتماعوالخـــبراء،  ،ءدمت في المواـــوع مـــن الفقهـــاء، والأطبـــاقـُــ  البحـــوث الـــتي

                                        
 .١٦٩ص) مرجع سابق(، في التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : الجندي: انظر) ١(
 .١٦٩ص) مرجع سابق(، لتحقيق والطب الشرعيفي ا D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : الجندي: انظر) ٢(
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٤٢ 

الأولاد إلى  ك كلــــه أن نتــــائج البصــــمة الوراثيــــة تكــــاد تكــــون قطعيــــة في  إثبــــات نســــبةلــــحولــــه، تبــــين مــــن ذ
 حوجد في مسـر التي تُ  ،وغيرهما، عابلأو ال ،أو المني ،من الدم، في إسناد العينةو  أو نفيهم عنهما، ،الوالدين

بكثير من القيافة العادية التي هـي إثبـات النسـب بوجـود الشـبه الجسـماني  قوى، فهي أالحادث إلى صاحبها
 ،من حيث هي، وإنمـا الخطـأ في الجهـد البشـري وارداً  سفي البصمة الوراثية لي وأن الخطأ، بين الأصل والفرع

 :ما يأتي رَ رَّ على ما سبق ق ـَ أو عوامل التلوث، وبناءً 

 

 : أولاً 

واعتبارهــا وســيلة إثبــات في  ،عتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة في التحقيــق الجنــائيمــانع شــرعاً مــن الا لا
قق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل الرم الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وذلك اُ 

قـرار ، ثم أوصـى اللـس بعـد ذلـك في �ايـة ال»وتبرئة المتهم، وهذا مقصـد مهـم مـن مقاصـد الشـريعة ،عقابه
 «:ئا يلي

لدولــة إجـراء الفحــص الخـاص بالبصــمة الوراثيـة إلا بطلــب مـن القضــاء، وأن يكــون في اأن تمنـع  -١
وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولـة هـذا الفحـص لمـا يترتـب علـى  ،مختبرات للجهات المختصة
 .ذلك من المخاطر الكبرى

والأطبـاء،  ،دولـة، يشـترك فيهـا المتخصصـون الشرعيــون تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كـل-٢
 .واعتماد نتائجها ،على نتائج البصـمة الوراثية الإشراف، وتكون مهمتها والإداريون

يتعلق بالجهد البشري في حقل  وكل ما ،لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث أن تواع آلية دقيقة -٣
ئج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختـبرات، وأن يكـون مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتا



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٤٣ 

 .)76F١( »اه المختصون ارورياً دفعاً للشكبالقدر الذي ير ) الجينات المستعملة للفحص (عدد المورثات 

، إذا تقــرر هــذا فــإن اســتخدام بقيــة البصــمات الــتي ســبق ذكرهــا كطــرق في إثبــات الــدعوى الجنائيــة
لكــن لا يعتمــد عليهــا أيضــا في ، إذ لــيس فيهــا محظــور شــرعي يمنــع مــن قبولهــا، ثيــةتأخــذ حكــم البصــمة الورا

، إذ المقرر عنـد عامـة أهـل العلـم أن الحـدود تـدرأ بالشـبهات، الحدود والقصاص إلا كقرينة في إثبات التهمة
 .وهي أقوى البصمات فما دو�ا من باب أولى، وإذا كانت البصمة الوراثية قد تبين أ�ا محل شبهة

وقـــوة القـــرائن في هـــذه البصـــمات تختلـــف وتتفـــاوت في درجا ـــا، فـــأقوى البصـــمات مـــن حيـــث الدلالـــة 
، أمـــا أاـــعف )بصـــمة الصـــوت(، ثم يلـــي هـــذه البصـــمات )بصـــمات الأصـــابعو ، بصـــمة الحمـــض النـــووي(

، وسـبب الضـعف في هـذه الشـفاهثم بصـمة  ،ثم بصـمة الأذن ،البصمات من حيث الدلالـة فبصـمة الرائحـة
 :ت يعود إلى أمرينالبصما

أساســاً علــى  قائمــةٌ  ،أو نفيهــا عــن شــخص معــين ةأن نتــائج هــذه البصــمات في إثبــات الجريمــ: أحــدهما
 .ولم تؤكد الأبحاث العلمية سلامة نتائجها تماما ،الظن والتخمين

 .)77F٢( العلمية إمكانية ذلك التجاربأثبتت أن التشابه والاختلاط في هذه البصمات وارد، كما : الثاني

وعليــه يــدل ، )78F٣( ومنعــه بعــض الحنفيــة، واعتبــار القــرائن في المســائل الشــرعية عليــه جمهــور أهــل العلــم
يَ رَاوَدَتْـنيِ  : منهـا قولـه تعـالى في سـورة يوسـف، علـيهمراوان االله  الكتاب والسنة وفعل الصحابة ـالَ هِـ قَ

اذِبِينَ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيص ـُ نَ الْكَـ وَ مِـ دَقَتْ وَهُـ ـلٍ فَصَـ نْ قُـبُ ـدَّ مِـ وَإِنْ   * هُ قُ
نَ الصَّـادِقِينَ  وَ مِـ ذَبَتْ وَهُـ رـٍ فَكَـ نْ دُبُ ـدَّ مِـ نْ    *كَانَ قَمِيصُهُ قُ ـالَ إِنَّهـُ مِـ رـٍ قَ نْ دُبُ ـدَّ مِـ هُ قُ ا رَأى قَمِيصَـ فَـلَمَّـ

                                        
حول البصمة ) هـ ١٤٢٢/  ١٠/  ٢٦ – ٢١(قرار المع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة ئكة المكرمة من  )١(

 . الوراثية ، ومجالات الاستفادة منها
 ٢ج، )هـ١٤٠٥دار الثقافة العربية ، الطبعة (، ميالقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلا: أنور محمد، دبور: انظر) ٢(

 . ٣٣٥-٥٣١ص
 .هل تعتبر القرينة فيها أم لا، ومذهب الجمهور في هذه المسالة هو من حيث الجملة وإن كانوا يختلفون في بعض الصور) ٣(
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٤٤ 

حمـل   وقـد اعتـبر عمـر بـن الخطـاب، ب اعتبار القرينـةوهذا من با، ) )79F١ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 
لــغ القــرائن فالشــارع لم يُ «: قــال ابــن القــيم، مــن لا زوج لهــا علامــة علــى زناهــا وهــو مــن بــاب القرينــة

رتبـا والأمارات ودلائل الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لهـا بالإعتبـار مُ 
( »عليها الأحكام

80F

٢(. 

                                        
 ). ٢٨ – ٢٦( ةسورة يوسف آي )١(
  .١٢ص  )مرجع سابق(، الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر، ابن القيم )٢(
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٤٥ 

 فصل الثانيال

 وسائله وحكمه فحص الآثار

 

 :وفيه مبحثان

 فحص الآثار العينية: المبحث الأول •

 :سبعة مطالبوفيه 

 فحص عينة الدم: المطلب الأول

 فحص أثر المني: المطلب الثاني

 فحص أثر اللعاب: المطلب الثالث

 فحص أثر العرق ونحوه: المطلب الرابع

 فحص أثر الشعر: المطلب الخامس

 فحص أثر الأسنان: السادس المطلب

 أثر الآلاتفحص : المطلب السابع

 الآثار العينيةئوجب الجناية  إثباتالحكم الشرعي في : المبحث الثاني •
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٤٦ 

 

 فحص الآثار العينية: المبحث الأول

 

 :هذا المبحث يمكن بيانه في سبعة مطالب

 فحص عينة الدم: المطلب الأول

مـــتى ف، نـــائي أهميـــة الاعتنـــاء بالـــدم الموجـــود في مســـرح الجريمـــةأثبتـــت التجـــارب في مجـــال التحقيـــق الج
وفي حـال ، في نفـي نسـبه منـهلـك لا توجد في مدعيه يمكن الاعتمـاد علـى ذ شخصوجدت زمرة دموية في 
بـات نسـبه لأن الفصـيلة الواحـدة قـد يشـترك إث فيطفـل ومدعيـه فـإن هـذا لـيس قطعيـاً توافـق الفصـائل بـين ال

فــالبقع الدمويــة ، تلــف طبيعــة رفــع آثــار الــدم بــاختلاف طبيعــة الــدم في مكــان الجريمــةوتخ ،فيهــا أنــاس كثــيرون
مـن خـلال نقـل الـدم إلى  ،ثم تواـع في أنابيـب زجاجيـة نظيفـة، يتم سحبها إما بواسطة حقنة السائلة مثلاً 

الدمويــة  أمــا إذا كانــت البقــع، رســل بعــد ذلــك إلى المعمــل الجنــائيفــف بــالهواء ويُ قطعــة قمــاش نظيفــة ثم يجُ 
 ،ط لهـا إن أمكـنش ـْفيتم رفعها عن طريق أخذ قشرة من هذه البقـع وواـعها في زجاجـة بواسـطة الكَ  ،جافة

رســـل بعـــد ذلـــك إلى رز وتُ ثم تحُــ ـ ،أو عـــن طريـــق القطـــع أو القـــص للمنطقـــة الـــتي توجـــد البقـــع الدمويـــة عليهـــا
 .)81F١( المعمل الجنائي

 : التحقيق الجنائي ئا يلي ويمكن تلخيص الفائدة من فحص عينة الدم في مجال

                                        
، هـ١٤٢٠، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية(، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية: إبراهيم صادق، الجندي :انظر) ١(

 .١٨٠-١٧٤ص) م٢٠٠٠
مرجع (مدى مشروعة استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشف الجريمة، : فهد زامل، الحوشان: وانظر
 .٥٠ص )سابق
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٤٧ 

 .)82F١( تحديد ما إذا كان الدم لرجل أو امرأة عن طريق تحديد نسب الهرمونات الذكرية والأنثوية -١

ويتحصل ذلك خلال انتشـار البقـع الدمويـة ، معرفة حركة الجاني والني عليه عند ارتكاب الجريمة -٢
 .في مكان الحادث

ث أن بقــع الــدم الدائريــة يكــون ســقوطها بشــكل حيــ، معرفــة مكــان نــزول الــدم مــن جســم الجــاني -٣
بينمــا البقــع الدائريــة المحاطــة بقطــرات ثانويــة تــدل علــى ســقوط الــدم مــن ، عمــودي ومصــدرها جســم ســاكن

(علو أكثر من مترين
83F

٢(. 

معرفة بعض الحالات التي يكون سبب الوفاة فيها تعاطي مواد سامة أو مخدرة؛ إذ من المعلوم أن  -٤
 .)84F٣( درة تصل إلى الدم وتجري فيهالكحول والمواد المخ

تحديد عدد الجناة في مسرح الحادث من خلال تعدد الآثار الدمويـة كتعـدد فصـائل الـدم  إمكانية -٥
 .المعثور عليها

 .)85F٤( معرفة هوية الجاني عن طريق تحديد الفصيلة الدموية أو بصمة الحمض النووي -٦

 .)86F٥( بعدهاعلى والأسود يدل ، تحديد زمن الجريمة فالدم الأحمر يدل قرب زمن الجريمة -٧

 

 

                                        
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ١(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٢(
مرجع (مدى مشروعة استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشف الجريمة، : فهد الزامل، الحوشان: انظر) ٣(

 .٥١-٥٠ص )سابق
 .١٢٤ – ١١٧ص ، )م١٩٨٩، الجامعية دار المطبوعات(، الطب الشرعي والبحث الجنائي: الحضري، مدىحة فؤاد: انظر) ٤(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، للتحقيق والبحث الجنائيالمرشد : معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٤(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٥(
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٤٨ 

 فحص أثر المني: المطلب الثاني

إلا أن تحصــيل الحيوانــات ، إن وجــود آثــار الجــاني في مســرح الجريمــة ـــا يســاعد علــى كشــف الحقيقــة
فــإن الآثــار المنويــة قــد لا تــرى إلا عــن طريــق اســتخدام الأشــعة ، يكــون في ســهولة كشــف الــدملا المنويــة قــد 

و خبــير مخــتص، ويمكــن تلخــيص أهميــة اســتخدام الآثــار المنويــة في الكشــف علــى الحقيقــة أ ،فــوق البنفســجية
 :فيما يلي

 .وغير ذلك ،واللواط ،والزنا ،كالاغتصاب  ،المواقعة الجنسية وجرائم الاعتداء الجنسي إثبات -١

يد فصـيلة أو تحد، إما عن طريق البصمة الوراثية ،التعرف على هوية الرمين في الجرائم الجنسية -٢
(الدم لهذا السائل المنوي

87F

١(. 

 

 فحص أثر اللعاب: المطلب الثالث

أو علــــى بقايــــا  ،ويمكــــن أن يوجــــد هــــذا اللعــــاب في مكــــان الجريمــــة إمــــا علــــى الأكــــواب الزجاجيــــة
بللــة ويــتم رفــع آثــار اللعــاب مــن الأمــاكن المشــتبه بــا بواســطة قطعــة مــن القطــن مُ  ،أو غــير ذلــك ،المــأكولات
 
ُ
ثم تواــع في أنبــوب  ،واــع بعــد ذلــك في الهــواء لتجــفثم تُ  ،ثم يــتم مســح المكــان المشــتبه بــه ،رطَّــ قَ بالمــاء الم
رسل بعد ذلك إلى المعمل الجنائي لتحليلها، ويتم التعرف على اللعاب مـن خـلال طـرق علميـة  وتُ  ،زجاجي

 .)88F٢( وغيرها ،أوالميكروكيميائية ،كالطرق الميكروسكوبية

يد هوية الرمين من خلال تحديد فصيلة دفي تح ،عاب في الال الجنائيويمكن تلخيص أهمية أثر الل
 .رف عليهما من خلال سائل اللعابعالتي تُ  ،تحديد البصمة الوراثيةأو ، الدم

كمــا أن اللعــاب يفيــد في مجــال التحقيــق في التوصــل إلى أن ثمــة مخــدرات أو كحــول إذا كــان قــد تم 
                                        

 .٨٦ص  ،)هـ١٤٢١، الأولى: ط: يةالأدلة الجنائ(القذلي، عبدالمحسن، : المعايطة، منصور وانظر: انظر )١(
 .٨٦ص  ،المصدر السابق) ٢(
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٤٩ 

 .)89F١( لعابه أثرها فيتناولها ـن وجد 

 

 فحص أثر العرق ونحوه: المطلب الرابع

المراد هنا كل سـائل يخـرج مـن الإنسـان غـير مـا سـبق ذكـره ويمكـن تلخـيص أهميـة هـذه الوسـيلة فيمـا 
 :يلي

 .)90F٢( ساعد العرق على تحديد فصيلة الدميُ  -١

 .في الفصل السابقالاستعانة بالعرق فيما يعرف ببصمة الرائحة التي تم الحديث عنها  -٢

( ساعد تحليل البول على الكشف عن المواد المخدرة في جسم الإنساني -٣
91F

٣(. 

 

 فحص أثر الشعر: المطلب الخامس

ولهـذا فإنـه  ،ل والتغـيرات الجويـةلُـ حَ ن والتَّ فُ عَ قـاوم الـتـَّ يهتم المحققون بالبحث عـن آثـار الشـعر لكونـه يُ 
وجود الشعر  في جسم الجاني أو الـني  كن الاستفادة منه ولو بعد فترة طويلة من حدوث الجريمة، ويمكنيمُ 

وطريقـــة رفـــع الشـــعر مـــن مســـرح ، نكأو في نحـــو ذلـــك مـــن الأمـــا ، أو في الآلات المســـتعملة في الجريمـــة، عليـــه
على حالته التي وُجـد عليهـا سـواء أكـان ملوثـاً بالـدماء أو بـأي  ،أو بشريط لاصق ،الجريمة أن يؤخذ ئلقاطٍ 

                                        
 .٨٩-٨٧ ،المصدر السابق) ١(
مرجع (مدى مشروعة استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشف الجريمة، : فهد الزامل، الحوشان: انظر) ٢(

 .٥٢ص )سابق
 .٨٦ص  ،)هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(سن، القذلي، عبدالمح: المعايطة، منصور وانظر: انظر )٣(
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٥٠ 

 .)92F١( ثم يرسل إلى المعمل الجنائي ،ظيفةنبوبة نواع في أُ شيء آخر ثم يُ 

 :ويمكن تلخيص أهمية هذا الأثر من خلال ما يلي

 .ثم المقارنة بينها وبين فصيلة المشتبه بم ،معرفة فصيلة الدم من هذا الشعر -١

ووجــوده قــد يــدل علــى أن ثمــة ، حيــث أن الشــعر عــادة لا يتســاقط بســهولة، معرفــة نــوع الجريمــة -٢
تظهـــر بســـهولة عنـــد الفحـــص الميكرســـكوبي كاملـــة  - البصـــيلة -قاعـــدة الشـــعرذلـــك أن ، تماســـك وتجـــاذب

، لأ�ـا نزعـت مـن مواـعها بقـوة، أما في حالة حـدوث مقاومـة أو عنـف فتشـاهد غلافهـا متمـزق، ومنتفخة
اـامرة بـدون  أو المـرض فـإن البصـيلة تظهـر في هـذه الحـال، أو النـوم، أما عند سقوط الشـعر بسـبب المشـط

 .)93F٢( التمييز هل تساقط الشعر كان بسبب العنف أم لا لذا يمكن، غلاف

مكــان تحديــد الحــامض النــووي مــن خــلال الشــعر معرفــة البصــمة الوراثيــة، حيــث وُجــد أنــه بالإ -٣
 .المعثور عليه في مسرح الحادث

 .)94F٣( وقد يمكن التمييز هل هو ذكر أو أنثى، معرفة الجاني هل هو إنسان أو حيوان -٤

كمــا يمكــن معرفــة مكــان الجســم ، أو منــزوع، هــو مقصــوص تحديــد ســبب ســقوط الشــعر هــل -٥
 .)95F٤( فإذا ما كان من العانة مثلا يدل على أن ثمة اغتصاب، الذي سقط منه الشعر

ـــا يســاعد علــى ، فحــص �ايــة الشــعر يعطــي فكــرة عــن الــزمن الــذي مضــى علــى قطــع الشــعر -٦
 .معرفة وقت الجريمة

 .معرفة نوع البروتين الموجود بالشعر -٧

                                        
 .٨٠ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ١(
 .٢١٩ص  )مرجع سابق(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري) ٢(
 .٨٠-٧٤ص ، )هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(القذلي، عبدالمحسن، : صور وانظرالمعايطة، من: انظر )٣(
 .٢١٩ص  )م١٩٨٨، هـ١٤١٩، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري) ٤(
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 .)DNA )96F١شخص الذي أخذ منه الشعر بواسطة حمض تحديد ال -٨

 

 فحص أثر الأسنان: المطلب السادس

م نـــدوة خاصـــة بطـــرق دراســـة تحقيـــق ١٩٨١حيـــث عقـــدت المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة عـــام 
وأقـــر في تلـــك النـــدوة أهميــــة آثـــار الأســـنان والاســـتفادة منهـــا في التعـــرف علــــى ، الشخصـــية وكشـــف الآثـــار

 .الأشخاص

 :ص الاستفادة من وجود الأسنان في التحقيق الجنائي فيما يليوتتلخ

 .تقدير العمر -١

 .تحديد فصيلة الدم وبصمة الحمض النووي -٢

 .كحريق أو حادث، التعرف على الجاني فيما إذا حدثت تشوهات خلقية -٣

 .ونحوها، والمخدرات، معرفة ما إذا كان الجاني يستخدم المواد السامة كالدخان -٤

 .)97F٢( ة في حالة التسممب الوفامعرفة سب -٥

 . )98F٣( واعف المناعة، التعرف على أمراض صاحب الاسنان كالسكر -٦

 

 

                                        
 .٨١ص) هـ١٤٢٣، ديمة نايف العربية للعلوم الأمنيةأكا(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ١(
 .٨٨ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٢(
 .٢١٣ص) م١٩٨٨، ـه١٤١٩، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، التحقيق الجنائي المتكامل: محمد الأمين، البشري) ٣(
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 أثر الآلات الموجودة في موقع الجريمةفحص : المطلب السابع

تبقــى آثارهــا في مســرح الجريمــة كالفــأس، والســكين ت مــن الآلا -غالبــاً –الجريمــة إذ لا يخلــو مكــان 
ون تكــ ددمة أمكــن إجــراء المقارنــة المخبريــة للبحــث عــن الآثــار الــتي قــمــتى تم اــبط الآلــة المســتخو ، نحوهمــاو 

أو  ،أو آثـار دم، مأو وجـود خـدوش علـى الآلـة نتيجـة الاسـتخدا ،كذرات الخشب أو الحديـد  ،عالقة بالآلة
يمكــــن العثــــور علــــى الآلــــة فــــيمكن  وإذا لم ،ويســــتخدم الميكروســــكوب في عمليــــة المقارنــــة ،طــــلاء، أو شــــعر

الخطـــوط : "يمكـــن القـــول بـــأن آثـــار الآلات هـــي ،عنهـــا الآثـــار الناتجـــة جـــه التقريـــب بواســـطةعلـــى و معرفتهـــا 
وأثــر الآلــة علــى ســطح الجســم يمكــن مشــاهدته إمــا بــالعين  ،"ســطح الجســم الدقيقــة الــتي تحــدثها الآلــة علــى

 أو ،لجسـموينتج هذا الأثر إما بسبب انـزلاق الآلـة علـى ا ،استخدام العدسات المكبرةطريق  عن الردة أو

 .ترددها عليه، أو الضغط القوي

ـاثـــل للآثـــار الـــتي عثـــر عليهـــا بواســـطة ر ويـــتم فحـــص أثـــر الآلـــة عـــن طريـــق مضـــاهاة الأثـــر مـــع أثـــ
وتعـدد الجنـاة، ومهـارة الجـاني، واليـد الـتي اسـتخدمها، وزمـن ، الميكروسكوب، ليتم معرفة نوع الآلـة وعـددها

 .وما طرأ عليه من تغيير نتيجة الصدأ ،المعدنيطريق دراسة البرق  الاستخدام التقريبي عن

لأ�ــا مبنيــة علــى الظــن والتخمــين، لمــا بــين  ؛مــن القــرائن الضــعيفةة قرينــة أثــر الآلــمــع ذلــك فــإن  و 
 .)99F١( لا تكون الجريمة مقصودة إذا ادعى المتهم استخدام الآلة لغرض آخر الآلات من التشابه، وقد

لكن الاستخدام لها في مجال التحقيق ، وآثار الأتربة، ار الزجاجوآث، وثمة آثار أخرى كآثار الأظافر
 .)100F٢( إليهاالعابرة لذا اكتفيت بالإشارة ، قليل جداً 

                                        
)١ (www.cip.gov.sa/print.php?siteid 
-٩٣ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٢(

٩٥. 
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 الحكم الشرعي في إثبات الجناية بموجب الآثار العينية: المبحث الثاني

 

السابق في تقرير استخدام الآثار العينية في مجال التحقيق الجنائي لا يبعد عن الحكم الشرعي 
لكنها كما سبق إنما ، إذ ليس ثمة ما يدل على المنع من استخدامها في مجال التحقيق، استخدام البصمات

لأن الحدود تدرأ ، ولا يجوز الحكم ئوجبها بحد ولا قصاص، تعتبر هذه العينيات قرائن تدل على المتهم
ولا تؤكد ، ساحة الجريمة فيوجود المتهم وهذه العينات إن تحقق صواب نتيجتها فإنما تدل على ، بالشبهات

كما سبق بيانه في ، الآثار العينية لا تخلو من نقص وخلل كما أن اعتماد مثل هذه، اعل لذلكأنه الف
(الحمض النووي

101F

١(. 

                                        
 .سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الأول) ١(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٥٤ 

 الفصل الثالث

 وسائله وحكمه الاستجواب

 

 :وفيه مبحثان

 وسائل التحقيق المعتمدة على الاستجواب: المبحث الأول •

  :ثة مطالبثلاوفيه 

 التنويم المغناطيسي: المطلب الأول

 العقاقير المخدرة: المطلب الثاني

 جهاز كشف الكذب: المطلب الثالث

 الاستجواب بذه الوسائل ئوجبالحكم الشرعي في اعتماد الجناية : المبحث الثاني •
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 وسائل التحقيق المعتمدة على الاستجواب: المبحث الأول

 

 :ه في ثلاثة مطالبهذا المبحث يمكن بيان

 :التنويم المغناطيسي: المطلب الأول

علــى نحــو ، التنــويم المغناطيســي هــي عمليــة إاائيــة يــتمكن المنــوم مــن خلالهــا الســيطرة علــى الشــخص
، "التنــــويم الإاــــائي"ويطلــــق عليــــه بـــــ، )102F١( يكــــون عقلــــه الــــواعي معطــــلا فيمــــا يبقــــى عقلــــه البــــاطن مســــتيقظا

تنــويم بعــض ملكــات العقــل الظــاهر عــن طريــق الإاــاء للشــخص بفكــرة حيــث يــتم فيــه ، "الاصــطناعي"أو
ولا تبقـــى إلا ذاتـــه اللاشـــعورية تحـــت ســـيطرة إرادة  ،ــــا يترتـــب عليـــه اختفـــاء الـــذات الشـــعورية للنـــائم، النـــوم

 
ُ
 .ضعه لارتباط إاائيالمغناطيسي الذي يخُ  مْ وِّ ن ـَشخص آخر هو الم

 وللتنويم المغناطيسي في تأثيره على إرادة 
ُ
 :درجات أربعمغناطيسياً  مْ وَّ ن ـَالشخص الم

ويعـبر ، سـترخاء وفقـدان جزئـيا وهـو أن يكـون الشـخص في حالـة، تأثير مغناطيسي خفيف: الأولى
 .أو النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان فيه ئن حوله، البعض عن هذه الحالة بالنعاس

وعنـد ، لكنـه فـارغ التجـول، عميقيكون الشخص فيه في حالة نوم ، تأثير مغناطيسي عميق: الثاني
 .استيقاظه فإنه يتذكر الأحداث التي جرت في منامه

إذ ادث للشخص المنوَّم تخشيب في عضلة من ، يصاحبه تخشب، تأثير مغناطيسي عميق: الثالث
 .أو عضو من أعضائه، عضلاته

وهــذا أشــد ، مــع إمكانيــة التجــول أو الاستبصــار، أن يكــون الشــخص في حالــة نــوم عميــق: الرابــع

                                        
 )م٢٠٠٤يولو ، ٢عدد ، ١٣مجلد ، مجلة الفكر الشرطي، لسريري ومجالات استخدامهالتنويم ا: محمد حمدى، حجاز: انظر) ١(
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اً، ظحيــث يبقــى النــائم مفتــوح العينــين كمــا لــو كــان مســتيق، "الســرنمة"ويســميها الــبعض بـــ، حــالات التــأثير
  اائي مع ماإولكنه ينتقل في ارتباط 

ُ
 .نوميوحي إليه الم

وأكثر الأشخاص استجابة للنوم من يعانون من ، وتختلف هذه الدرجات باختلاف الشخص المنوَّم
 .أو متعاطي الكحول، اعاف الشخصيةأو ، أمراض نفسية

بـــل الصـــحيح أن « ،فقـــد أخطـــأ الصـــواب، إرادة الإنســـانأمـــا مـــن زعـــم أن التنـــويم لا أثـــر فيـــه علـــى 
يكتمــل تــأثيره عنــد جميــع الأشــخاص، وإلا فــإن الأصــل في أن التنــويم يفعــل هــذا، وإن كــان لــيس بالضــرورة 

مين الج من التأثير فيـه سـلباً وإيجابـاً، حـتى إن بعـض المنـوِّ التنويم أنه اد من إرادة المريض وشعوره، ويمكن المع
 .)103F١( »حادثة طريفة تدل على هذا شرتستغلوا مرااهم فسرقوهم، وقد نُ ا

وعــلاج الحــالات ، النفســي والطــب، كالتخــدير، الطــب وغــيرهوللتنــويم المغناطيســي اســتخدامات في 
إلا أن ـــا ، وغيرهـا مــن الأمـراض، الــدم اـغط وخفـض، آلام الــولادةوتخفيـف ، السـلوكية كالتـدخين والتبــول
ستعمله أهـل التحقيـق مـع المتهمـين للحصـول مـنهم علـى اعترافـات بالجريمـة؛ مـن ايعنينا من استخداماته ما 

جهة أن المتهم حين تنومه مغناطيسيا يكون خااعا لتأثير التنويم غير قادر على الـتحكم الإرادي في أقوالـه 
 .وأفعاله

التنويم المغناطيسي للحصول على شـهادات  إلىالنقض في باريس لجوء المحققين  رفضت محكمةوقد 
غـت وأل، دلةسلوب مخالفا للوسائل القانونية المعتمدة في جمع الأواعتبرت هذا الأ ،دقيقة في القضايا الجنائية

 ااشـــتكى محـــامو  أنحـــد رجـــال الشـــرطة في بلـــدة ســـان مـــالو في قضـــية ســـطو مســـلح، بعـــد أالمحكمـــة شـــهادة 
وكــان قااــي التحقيــق قــد لجــأ  ،دلى بشــهادته وهــو تحــت تــأثير التنــويم المغناطيســيأن الشــرطي أالمتهمــين مــن 

جاع تفاصـــيل حادثـــة ســـاعدته علـــى اســـتر لى المنـــوم المعـــروف البـــان دو جـــونج الـــذي قـــام بتنـــويم الشـــاهد لمإ

                                        
 L'HYPNOSE ET LE DROIT PÉNAL:  مترجم من مقال فرنسي) ١(

(Note sous Versailles ١٣ mai ١٩٧٠, Gazette du Palais ١٩٧١ I ٣٤ 
Source:DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL-- professeur Jean-Paul DOUCET  

http://ledroitcriminel.free.fr/index.htm 

http://ledroitcriminel.free.fr/index.htm


 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٥٧ 

واســـتطاع الشـــرطي  ،حـــد الرهـــائنأالســـطو، وتـــذكر رقـــم الســـيارة الـــتي فـــر بـــا اللصـــوص، مصـــطحبين معهـــم 
وحقـق البـان دو جـونج شـهرته في ، ن يتذكر رقم السيارة الذي كان غائبا عنه وهو في كامل يقظتـهأبالفعل 

ن ظهر في برنامج تلفزيوني قام فيه بتنويم اثني عشر شخصا شـهدوا حـادث مـرور انتهـى بـروب أفرنسا بعد 
نظار الملايين من مشاهدي التلفزيون، تذكر أمام أ بعة من المنومين مغناطيسياأر واستطاع  ،الجاني مع سيارته

 .)104F١( دلاء بأوصاف سائقهارقم السيارة الفارة والإ

 

 العقاقير المخدرة: المطلب الثاني

يفقد الشخص خلالها ، ينتج عنها نوم عميق، المراد بذا الأسلوب هي مواد يتعاطاها الشخص
والتعبير عن  ،رغبة في المصارحةالأكثر قابلية للإااء و ـا يجعله ، يدار والتحكم الإ الاختيارالقدرة على 

( مشاعره الداخلية دون أن يعلم
105F

٢(. 

وهــي مركبــات كيميائيــة تأخــذ متعاطيهــا إلى ، "مصــل الحقيقــة"ويقــرب مــن هــذه الوســيلة مــا يعــرف بـــ
 .ارهـا يجعله يكشف أسراره دون اختي، عالم اللاشعوري يفقده التحكم والسيطرة دون أن يفقد الوعي

 

 جهاز كشف الكذب: المطلب الثالث

سنة قبل الميلاد يجس نبض المتهم  ٣٠٠حيث كان أرسطو قبل ، تعود هذه الطريقة لآلاف السنين
وفي ، وإن تغير كان علامة على كذبه، عند التحقيق فإن بقي نبضه دون تغيير كان علامة على صدقه

، فإن لفظه رطبا فهو علامة على صدقه، لوك في الأرزالصين منذ آلاف السنين كانوا يطالبون المتهم بأن ي
وذلك لأن الجاني يكون خائفا ويكاد لعابه أن يجف، وأما غير  وإن لفظه جافا كان علامة على كذبه

                                        
 .٨٠٨٢العدد  ،٢٠٠١يناير  ١٣ ،هـ ١٤٢١شـوال  ١٨السبـت ، الشرق الأوسطجريدة ، باريس: مقال فرنسي مترجم من) ١(
 .٦٨ص ،)هـ١٤١٣الأمنية،  للعلومأكاديمية نايف (هم في مرحلة التحقيق،استجواب المت امانات: هديب عبداالله، العشري: انظر )٢(
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٥٨ 

 .الجاني فهو في حالته الطبيعية

فإنه ليس ثمة جهاز يتم فيه كشف الكذب على وجه ، هذه التسمية فيها ليست على ظاهرها
فإن من ، يزداد قلقه وتوترهأحوال الناس أن الشخص الذي يكذب لما كان من الغالب في  لكن، اليقين

الأساليب الحديثة في التحقيق توجيه الأسئلة على المتهم مع استخدام جهاز للشخص يقوم بعملية قياس 
غيرها من و ، وسرعة إفرازات العرق، واغط الدم، والتنفس، التغيرات التي في جسم المتهم من سرعة النبض
فيترجم الجهاز هذه التغيرات في شكل خطوط بيانية على ، العلامات التي تظهر على من به قلق وتوتر

 .)106F١( ورق رسم بياني

 :ويتكون جهاز كشف الكذب من أربعة أجهزة هي

 .حيث يقوم بقياس الانفعالات عن طريق الجلد، الجلفانومتير -١

 .تنفسحيث يقوم بقياس حركات ال، البنوموغراف -٢

 .حيث يقوم برسام حركات النبض، رافغالسفجمو  -٣

 .حيث يقوم برسام حركات الدم، البلتروموغراف -٤

وهو جهاز تقليدي  ،م١٩٢٤م استخدم جهاز كشف الكذب لأول مرة في دوائر الشرطة عاوقد «
طوط الكتابات، وهذا ما يواحه من خلال تبيان عدد من الخ ، أي تعدد"رافغلبوليا"اسمه العلمي 

يكونون  المتعرجة على ورقة، ويقارن الخبراء بين الرسوم البيانية الأربعة خلال جلسة التحقيق وبينها حين
يتطلب في استخدامه وجود  كما، متأكدين إن الشخص يقول الحقيقة فيمكن معرفة إن كان يكذب أم لا

 .)107F٢(»خبراء ذوي كفاءة عالية

                                        
الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية  اللة(، مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب: أحمد محمد، خليفة: انظر) ١(

 .١٠٠ص ،)م١٩٥٨والجنائية، مارس 
 : للرابط، مقال مترجم من اللغة الفرنسية) ٢(
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٥٩ 

نبوبة لتسجيل وتثُبّت على صدره أُ  ،المراد اختباره وطريقة استخدام هذا الجهاز أن يجلس الشخص
حتين رقيقتين من المعدن فيواع كفاه على صويُ  ،ربط بذراعه جهاز تسجيل اغط الدمالتنفس، ويُ 
 .العرق عن طريق تمرير تيار كهربائي اعيف إفرازلتسجيل 

الوظائف في الجسم وعلى هذا فإن وظيفة هذا الجهاز تتمثل في رصد التغيرات التي تطرأ على بعض 
أو  الااطرابات،أثناء سريان تيار كهربائي خفيف لا يشعر به الإنسان، ويتم من خلاله تسجيل 

ثر توجيه بعض الكلمات إليه، والتي يكون لها تأثير في أعماقه إالنفسية التي تعتري الإنسان  الانفعالات
تي ترصد جميع التغيرات الناتجة عن سرعة وتظهر دلالات ذلك عن طريق مؤشرات الجهاز ال ،ل باعِ فَ ن ـْفي ـَ

التنفس أو اغط الدم، ـا يُستدل معه على أن الشخص الخااع للتجربة يعاني من ااطرابات داخلية 
ج من ذلك حكم تقديري بأنه يقول تستنل الموجه إليه، ويُ اسؤ لويبذل مجهوداً نفسياً عند الإجابة على ا

 .أو يكذب ،الحقيقة

توافق محاكم عدة دول على ذلك «حيث ، ة قانونية فأخذت به بعض الدولأما استخدامه من جه
ولكن الأجهزة الأمنية التنفيذية في نفس تلك الدول  ولا تعتمد نتيجة البوليغراف كسند قانوني، ،الرأي

 ٥٠ولاية أمريكية من أصل  ١٨هناك و  ،اكذبه بشأن مواوع م تستخدمه كمؤشر على صدق متهم أو
 .نتيجة الجهاز في بعض الحالاتتعتمد محاكمها 

لكن استخدام الجهاز مُنتقد من وجهات نظر عديدة، ففي أمريكا مثلا، هناك فقرة في القانون 
تعترف بعدم وجوب إكراه شخص ما على الشهادة اد نفسه، فضلا عن مشكلة الخصوصية، والسؤال 

 . عن الحق في قراءة أفكار الإنسان، إن كان هذا ـكنا

إن جهاز كشف الكذب ليس :المسؤول عن اتحاد العلماء الأميركيين الباحث" افترجود ستيف" يقول
تضليله بسهولة وذلك بتحريك القدمين أو الأكتاف مع أية إجابة تضليلية على  سوى خدعة، وبالإمكان

يق إلى الض المحقق، وعبر التفكير المستمر خلال الجلسة بأمور مزعجة تؤدي بالشخص المحقَّق معه أسئلة

                                                                                                                                 
http://www.al-geria.com/ 
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٦٠ 

استعمال   وفي فرنسا يُـعَدُّ ... الكاذبة والحزن، فلا يعود الجهاز قادراً على التمييز بين قلقه وإجاباته التضليلية
القضايا الجنائية لا يسمحون  وهكذا فإن القضاة في غالبية ،كاشف الكـذب من قبل الشُّرطة غير مشروع

 .)108F١( »لمرافعةا سطة كاشف الكذب دليلاً فياباتخاذ الشهادة المحصلة بو 

                                        
 : للرابط، مقال مترجم من اللغة الفرنسية) ١(

http://www.al-geria.com/ 
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٦١ 

 

 الحكم الشرعي في اعتماد الجناية بموجب الاستجواب بهذه الوسائل: المبحث الثاني

 

  :شرعا

ـــا هــو معلــوم أن هــذه الوســائل الــثلاث هــي مــن المســائل المعاصــرة الــتي لم يتطــرق لهــا المتقــدمون نفيــا أو 
 :ليإثباتا ويمكن تفصيل الكلام على هذه الوسائل في فقه الشريعة فيما ي

 : استعمال التنويم المغناطيسي: أولا

ونـه تحـت التنـويم المغناطيسـي وحاصـل كلامهـم المعاصرون عن اعتراف المـتهم حـال كتكلم الفقهاء  
 :وذلك للأسباب التالية ،هو المنع من الأخذ بذا الإقرار في الإثبات الجنائي

حــال التنــويم المغناطيســي لا يمكــن  ل الصــادرة مــن المــتهماأن الأبحــاث العلميــة لم تؤكــد أن الأقــو  -١
 .)109F١( وإنما هي وسيلة ما زالت تحت الدراسة والبحث ،فيها الخطأ

حيث أخرج ، فلا يؤاخذ بأفعاله، ورفع عنه التكليف، أن الشرع قد رفع القلم عن النائم -٢
النون  عن :فع القلم عن ثلاثةر : (قال الخمسة من حديث علي بن أبي طالب راي االله عنه أن النبي 

 .)110F٢( )وعن الصبي حتى اتلم ،وعن النائم حتى يستيقظ ،المغلوب على عقله حتى يفيق

                                        
 ،هـ١٤٢١قسم الفقه بجامعة الإمام،  في رسالة ماجستير، يالجنائي في الفقه الإسلام التحقيق: بندر عبد العزيز، اليحيى: انظر) ١(

 .١٤٣ص
 .١١٦ص ١ج) مرجع سابق(،مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، الشيباني) ٢(

 .١٤٣٢ح) مرجع سابق" (سنن الترمذي"الجامع الصحيح : محمد بن عيسى، الترمذي
 .٤٤٠١ح) دار الفكر(، سنن أبي داود: سليمان بن أشعث، أبو داود
 .٣٤٣٢ح) هـ١٤٠٦، مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب(، التبى من السنن: أحمد بن شعيب: النسائي
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فــالتنويم المغناطيســي ، وهــذا إذا كــان في النــوم الطبيعــي الــذي لا يخضــع لشــيء مــن الســيطرة والإاــاء
 .من باب أولى

(ال ابــن قدامــةقــ، أن الشــرع قــد اشــترط في اعتبــار الإقــرار والاعــتراف الاختيــار والإرادة -٣
111F

ولا «: )١
صـــح فـــلا ي، والمغمـــى عليـــه، والنـــائم، لمبرســـموا، والنـــون، فأمـــا الطفـــل. ل مختـــار يصـــح الإقـــرار إلا مـــن عاقـــ

 .هذا الشرطبعض والاعتراف بالتنويم المغناطيسي فيه فقدان ل، )112F٢( »لا نعلم في هذا خلافا. إقرارهم

وقد جاء الشرع بتحريم التجسس في ، وكشف العورات، يه نوع من التجسسأن التنويم ف -٤
(أحاديث كثيرة

113F

٣(. 

 :العقاقير المخدرة: ثانيا

الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة التنويم المغناطيسي إذ كل منهما يعتمد على إذهاب العقل 
ل التي ويمكن أن يزاد في العل، يث يتكلم المتهم دون اختياره وإرادتهبح، ومخاطبا العقل الباطن، الظاهري

، درة وهي محرمة شرعاً تمنع من استخدام هذه الوسائل في إثبات الدعوى اشتمال هذا العقار على مواد مخُ 
وغير ، واغط الدم، والكريات الدموية، والكبد، ينتج عنها من أارار على الجهاز العصبي إاافة إلى ما

عنوية ، كما أن فيه أيضاً اعتداء على إاافة إلى ما فيه من اعتداء على حرية الإنسان النفسية والم، ذلك

                                                                                                                                 
 .٢٦٦٩ح) دار الفكر، بيروت(، سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد، ابن ماجه

 ٢ج) هـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي: بيروت(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين: الألباني: وانظر
 .حيث صحح الحديث، ٦-٥ص

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصرٍ، موفق الدين، المقدسي، الجماعيلي، الدمشقي، الصالحي،  ،هو أبو محمد )١(
الحنبلي، شيخ الحنابلة في وقته، درس في دمشق، ثم رحل بغداد وتفقه، ثم رجع دمشق فاشتغل بالتدريس والتأليف، قال عنه 

 ).هـ٦٢٠(، وتوفي سنة )هـ٥٤١(، ولد سنة »ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق«: سلام ابن تيميةشيخ الإ
 .٥/٧٩، العبر في خبر من غبر ٥/٨٧، شذرات الذهب ٢٢/١٦٦سير أعلام النبلاء : انظر

 .٨٥ص ٧ج) إحياء التراث العربي(، المغني، موفق الدين عبد االله، ابن قدامة) ٢(
 . مزيد بيان لمسألة التجسس في القبض على الجناة في معرض الكلام على وسائل الأجهزة البصرية والسمعيةوسيأتي) ٣(
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 .وهذا ـنوع شرعاً . بحياته الخاصة قكل ما يتعلو خصوصياته وأسراره 

 :جهاز كشف الكذب: ثالثا

 :التاليةوذلك للأسباب  ،لم يعتبر الفقهاء المعاصرون هذا الجهاز في الإثبات الجنائي

عراه على جهـاز كشـف الكـذب م حال ل الصادرة من المتهاأن الأبحاث العلمية لم تؤكد أن الأقو 
 .لا يمكن فيها الخطأ، وإنما هي وسيلة ما زالت تحت الدراسة والبحث

 -علــى الجــرائم-م في ظــواهره وأعرااــه النفســية، لكونــه متعــودا حكُ مــن الأشــخاص مــن يســتطيع الــتَّ 
فالشـــخص  ،يةأو مراـــ، بينمـــا ثمـــة آخـــرين تكـــون هـــذه الأعـــراض طبيعيـــة عنـــده، علـــى الأســـئلة الملقـــاة عليـــه

وبـراءة ، واستخدام مثل هذا الجهاز قد يؤدي لإدانة البريء، العصبي مثلاً قد تزداد انفعالاته أثناء استجوابه
(الرم

114F

١(. 

فإنه لا يسلب الشخص ، لكن مع ذلك يمكن القول بأن هذا الجهاز ليس فيه محظور شرعي جلي
 كما أنه  ،أو العقاقير المخدرة، ويم المغناطيسينالت أو حريته في التعبير كما هو الحال في ،عيهو أو  ،إرادته

وعلى هذا فيمكن القول بأن استخدام ، ثل اعتداء على حق الإنسان في خصوصياته وأسرارهأيضا لا يمُ 
هذا أبداً الاعتماد عليه وعلى نتائجه في  ولا يعني ،هذا الجهاز في التحقيق الجنائي جائز، باعتباره قرينة

 .لما سبق ذكره واالله أعلم ،الإثبات الجنائي

                                        
، الأولى: ط، القاهرة(رسالة دكتوراة ، امانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة: عدنان عبد الحميد، زيدان: انظر) ١(

 .١٩ص ) م١٩٧٨
 .١٤٦ص ،)مرجع سابق(، يالجنائي في الفقه الإسلام التحقيق: عبد العزيزبندر ، اليحيى: انظر: وانظر
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 الفصل الرابع

 وسائلها وحكمها الأجهزة السمعية والبصرية

 

 :وفيه مبحثان

 دة على الأجهزة السمعية أو البصريةالوسائل الحديثة المعتمِ : المبحث الأول •

 :ثلاثة مطالبوفيه 

 الإلكترونيةالأجهزة البصرية : المطلب الأول

 صوتي والتنصتأجهزة التسجيل ال: المطلب الثاني

 أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية: المطلب الثالث

 الحكم الشرعي في هذه الوسائل في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني •



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٦٥ 

 

 دة على الأجهزة السمعية أو البصريةالوسائل الحديثة المعتمِ : المبحث الأول

 

 :هذا المبحث يمكن بيانه في ثلاثة مطالب

 الإلكترونيةالبصرية  الأجهزة: المطلب الأول

ويرجـــع تــاريخ اســتخدامها في مجـــال  ،الأجهــزة البصــرية الإلكترونيـــة هــي مــا يعـــرف بــأجهزة التصــوير
الصــور الناطقــة في ) برتليــون(وذلــك عنــدما اســتخدم الباحــث الفرنســي  ،م١٨٥٨الجنــائي إلى عــام  الإثبــات

ويعجــز الفكــر عــن ، لمــا تــراه العــين تســجيلاً حقيقيــاً  تحمــل مجــال إثبــات وتحقيــق الشخصــية؛ وذلــك لكو�ــا
 .)115F١( التعبير عنه والإلمام به في الذاكرة

، والتصــوير بالأشــعة ،-الفيــديو -والتصــوير الســينمائي، وللتصــوير أنــواع منهــا التصــوير الفوتــوغرافي
 .وغير ذلك

 :واستخدام التصوير في التحقيق الجنائي له طريقان

 .تصوير الجريمة أثناء وقوعها: الأول

( وذلك بتصوير الآثار الموجودة في ساحة الجريمة، تصوير الجريمة بعد وقوعها: انيالث
116F

٢(. 

وخاصة ما يتعلق باستخدام التصوير على وجه التستر دون علم ، هنا هو القسم الأول والمراد
 .)117F١( صاحب الجريمة بذلك

                                        
، "ماجستير في المعهد العالي للقضاء رسالة"، إثبات الجرائم بالتصوير والتسجيل الصوتي حكم: عبد الرحمن بن شايع، العريني: انظر) ١(

 .٧١ص
 .٧١ص، )مرجع سابق(، صوير والتسجيل الصوتيإثبات الجرائم بالت حكم: عبد الرحمن بن شايع، العريني: انظر) ٢(
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 أجهزة التسجيل الصوتي والتنصت: المطلب الثاني

حيــث تحفــظ ، صــوتي أي تســجيل الأصــوات باســتعمال أجهــزة التســجيلوالمــراد بــأجهزة التســجيل ال
خدم فيهـا التسـجيل كـدليل إدانـة علــى أول قضـية اسـتُ  كـن سماعهـا فيمـا بعـد، ولعــلّ ويمُ ، الصـوت في شـرائطَ 

 .)118F٢( م١٩٥٣كان في مصر عام   ،المتهم

علــى درجــة   فهــي الأجهــزة الــتي تســتخدم في التقــاط المحادثــات وهــي: أمــا بالنســبة لأجهــزة التنصــت
 :لها أنواع كثيرة منها، كبيرة من الحساسية

وهي على درجة كبيرة من الحساسية يمكنها تسجيل المحادثات )   Micro directionnel(أجهزة  )١
 .الخاصة على مسافات بعيدة

علـى المحادثـات الخاصـة  التصـنتوهـي أجهـزة تنصـت دقيقـة تسـمح ب)   Micro clous( أجهـزة  )٢
 .أو حوائطالتي تتم خلف حواجز 

والـتي يمكـن تثبيتهـا في  ،س الـدبوسأتزيـد في حجمهـا عـن ر  أجهزة التنصت الدقيقة جداً التي لا )٣
 .)119F٣( ملابس الشخص دون علمه با ثم تسجيل محادثاته وبثها إلى الجهة المحددة

                                                                                                                                 
 .١٧٢ ص، )هـ١٣٤٤، الاعتماد(، التحقيق الجنائي العلمي والعملي: محمد، شعير: انظر) ١(

 .٣٨٥، ص )م١٩٥٨، الأولى: ط، مكتبة الأنجلو المصرية( أسس التصوير الضوئي العلمية والمعملية،: عبد الفتاح، رياض: وانظر     
، )هـ١٣٨٧ ،ذي القعدة، ٤١مجلة الأمن العام، عدد(مشروعية الدليل الذي تحصل عليه الشرطة، : ابح لطفير ، جمعة: انظر) ٢(

 .٤٤ص
 ،الأولى :ط(المشكلات العملية في مراقبة التلفونات والتسجيلات الصوتية والمرئية وأثرهما في الإثبات الجنائي، ، سمير: الأمين: انظر) ٣(

 .٤-٢، ص)م١٩٩٦
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، (، التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة، رسالة ماجستير: علي بن محمد، دالمحيمي: وانظر

 .٦٧ص ،)هـ١٤٢٢
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 :وهو على نوعين، المراقبة فيما سبق أيضاً أسلوب دخلهذا وي

 .أو الواردة إليه ،الرسائل البريدية الصادرة من المتهموذلك بتتبع : المراقبة البريدية) ١

 .)120F١( وذلك بواع الهاتف الخاص بالمتهم تحت المراقبة: المراقبة الهاتفية) ٢

 

 أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية: المطلب الثالث

مجال  التي منها، استخدام الحاسوب والشبكات المعلوماتية أصبح يأخذ دورا هاما في شتى الالات
وجراء التطور ، تجميع المعلومات وتخزينها واسترجاعها في أي لحظة نحيث يمك، والجنايات، التحقيق

ومن ، المعلوماتبيانات و بد من استخدام مثل هذه الشبكات لتخزين الأصبح لا، والتوسع وزيادة الجرائم
 .)121F٢( ثم استرجاعها وقت الحاجة

م في ١٩٦٣في مجال القانون عـام  وجدلاً  البصرية نقاشاً وقد أثار استخدام هذه الأجهزة السمعية و 
لجنـــة حقـــوق الإنســـان التابعـــة لهيئـــة الأمـــم المتحـــدة والاعتمـــاد علـــى الأحاديـــث المســـجلة كـــدليل إثبـــات في 

 :اشترط عدة شروط أهمها ؛ومن ذهب إلى القول بأ�ا شرط، الدعوى

 .أن يكون ذلك بإذن السلطة القضائية: أولا

 .ن هذا الإجراء في مواجهة متهم محددأن يكو : الثاني

 .)122F٣( الماسة بأمن الدولة في الداخل والخارج، أن يكون ذلك مقصورا على الجرائم الخطرة: الثالث

                                        
 .٦٧ص ،)مرجع سابق(، التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة، رسالة ماجستير: علي بن محمد، المحيميد: انظر) ١(
مطبوعات جامعة (حماية الحياة الخاصة للأفراد وامانا ا في مواجهة الحاسوب الآلي، ، المحسن محمد بن عبد، المقاطع: انظر) ٢(

 .٤٧-٣٩ص ، )م١٩٩٢الكويت، ابريل 
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل: انظر) ٣(
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 الحكم الشرعي في هذه الوسائل في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني

 

، كشـف العـوراتو ، التجسـس في هذا الفصل يلحظ أ�ا تقـوم علـىعند التأمل في الأجهزة الخاصة 
كقـول ، ونصـوص الشـارع مسـتقرة في تحصـيل ذلـك، ومن المتقرر في فقه الشريعة الإسلامية تحريم مثـل ذلـك

 بَـعْضُـكُمْ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلا تجََسَّسُوا وَلا يَـغْتَـبْ : االله تعالى
يمٌ بَـعْضاً أَاُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَ  ومـن السـنة ، ) )123F١ حِـ

(ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة
124F

إيـاكم والظـن : (قـال صلى االله عليه وسلمأن النبي  راي االله عنه )٢
 ،ولاتـــدابروا ،ولاتباغضـــوا ،ولاتحاســـدوا ،ولاتناجشـــوا ،ولاتحسســـوا ،ولاتجسســـوا ،كـــذب الحـــديثفـــإن الظـــن أ

(قـال ابـن حجـر، )125F٣( )وكونوا عباد االله إخوانا 
126F

وذلـك أن الشـخص يقـع لـه خـاطر  "ولا تجسسـوا: "ولـهق«: )٤

                                        
 ).١٢( :آية ،سورة الحجرات) ١(
هو الصحابي الإمام الحافظ محدث الإسلام الدوسي اليماني، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، على أكثر من ثلاثين قولاً،  )٢(

تحديثاً عنه، كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام  وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، أكثر أصحاب رسول االله 
أربع سنين، ولي إمرة المدينة، وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث، بلغ مسنده خمسة آلاف  الله خيبر، صحب رسول ا

وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً، اتفق الشيخان على ستة وعشرين وثلاثمائة منها، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً، ومسلم 
 )هـ٥٧(، مات سنة بثمانية وتسعين حديثاً 

 .٧/٤٢٥، الإصابة ٢/٥٧٨، سير أعلام النبلاء ٤/٣٢٥ت الكبرى لابن سعد الطبقا: انظر 
: ط، دار ابن كثير: بيروت(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن : باب، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل: البخاري) ٣(

 .٥٦٠٦ح ١١ص ١٩ج) هـ١٤٠٧، الثالثة
دار إحياء التراث : بيروت(تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش : باب، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، النيسابوري

 .٤٦٤٦ح ٤٢١ص ١٢ج) العربي
هو أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني، شهاب الدين، المعروف بابن حجر، الحافظ، المؤرخ، الفقيه،  )٤(

فتح الباري في شرح صحيح : "الفقه والحديث والتاريخ، من مصنفاتهالشافعي، كان له عناية بالشعر والأدب، ثم أقبل على 
، وغيرها، ولد بالقاهرة " ذيب التهذيب"، "لسان الميزان"وهو أجمع شرح لصحيح البخاري وجمْع روايات كل حديث، " البخاري
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 بــل إن صــاحب الشــريعة قــد، )127F١( »التهمــة فيريــد أن يتحقــق فيتجســس ويبحــث ويســتمع فنهــى عــن ذلــك
في  وهـذا مـن بـاب التشـديد، أهدر عين من تجسس على عـورة أخيـه المسـلم فيمـا لـو فقأهـا أثنـاء التجسـس

وهــي تــدل صــراحة علــى ، والأحاديــث في هــذا البــاب كثــيرة يطــول ذكرهــا، ر الشــريعة لهــذا الأمــر المشــينحظــ
أن ذلـك لـيس مـن  فضـلاً علـى ،حرمة التجسس والتلصص لما فيه من انتهاك لحرمة الحيـاة الخاصـة للإنسـان

 .مكارم الأخلاق عرفا ولا شرعا

�ـا إمت التجسـس بكـل أنواعـه فرَّ إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الشريعة الإسلامية وإن كانت حَ 
، وتمشياً مـع نظريـة الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد ،لى المصلحة العامةعحفاظا ً  ،قد أباحته في حالات معينة

، لحة المترتبــة علــى كشــف الجريمــة أعظــم مــن مفســدة انتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــةكــون  المصــتفثمــة حــالات 
ولــذا تجــد أن صــاحب الرســالة قــد اســتعمل التجســس في بعــض المــواطن ففــي غــزوة بــدر أرســل بســبس بــن 

(عمــرو
128F

٢(  ،وفي غــزوة الأحــزاب أرســل حذيفــة بــن اليمــان، عينــا علــى المشــركين)
129F

٣(  ، ـــا يــدل علــى أن
 .ا إن كان لمصلحة شرعية لها تعلق بالأمة فإنه لا بأس بهاستعمال مثل هذ

                                                                                                                                 
 .هـ) ٨٥٢(هـ، توفي سنة )٧٧٣(سنة 
، شذرات الذهب ١/٣٥٢لتقييد في رواة السنن والأسانيد للفاسي ، ذيل ا٤٥نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي : انظر
٧/٢٧٠. 

 .٤٨١ص ١٠ج، )هـ١٣٧٩، دار المعرفة: بيروت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي، ابن حجر) ١(
هينة الجهني بسبسة بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن غطفان بن قيس بن جهو  )٢(

ووقع ذكره في صحيح  ،شهد بدرا باتفاق، ويقال له بسبس بغيرها، حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج
 .ير أبي سفيانعمسلم من حديث أنس قال بعث رسول االله صلى االله عليه و سلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت 

 .١/٤٣٨ة الصحابة لأبي نعيم ، معرف١/٢٨٨، الإصابة ١/٥٨الاستيعاب : انظر 
بن جابر  -ويقال حسيل-هو أبو عبد االله، حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل بن جابر، واليمان لقب، وهو حذيفة بن حسل  )٣(

بن عمرو بن ربيعة بن جروة، من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، حليف لبني عبد الأشهل من الأبصار، وهو الذي بعثه 
، شهد حذيفة يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه بخبر رحيلهم، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول االله  االله رسول 

 ).هـ٣٦(�اوند فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية وكان فتح همذان والري والدينور على يد حذيفة، مات سنة 
 .١/٤٤، شذرات الذهب ٢/١٩٣،  ذيب التهذيب ٢/٣٦١سير أعلام النبلاء : انظر
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مثـل أن ، وقد ألحق أهل العلم بذلك ما قصـد بـه التحـري والمراقبـة مـع قرينـة تـدل علـى تحقـق الجريمـة
فيجـوز حينئـذ  ،بالفساد والمعاصـي مشهوراً  أو أن يكون المكان ،تهم بهبين الناس ئا يُ  مشهورايكون المتهم 
سـب إلـيهم مـن جـرم، بـل قـد يجـب أحيانـاً التجسـس متلبسين ئـا نُ  حتى يتم القبض عليهم بةالتحري والمراق

 .وذلك إن كان التأخر يترتب عليه هتك حرمة يفوت استدراكها

أمــا الشــك الــرد فــلا يجيــز ، إلا أنــه لا بــد في هــذا النــوع مــن وجــود غلبــة الظــن أو اليقــين مــع القرينــة
(التجســـس والمراقبـــة

130F

(الـــة قـــد أشـــار إليهـــا ابـــن فرحـــون المـــالكيوهـــذه الح ، )١
131F

٢( )
132F

كمـــا أشـــار إليهـــا أيضـــاً ، )٣
(الماوردي

133F

وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن «: في كتابه الأحكام السلطانية حيث قال )٤
ار قوم با لأمـارات تفإن غلب على الظن است، من الاستتار با يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حذراً 

 :وآثار ظهرت فذلك اربان، دلت

مثــل أن يخــبره مــن يثــق بصــدقه أن ، أن يكــون ذلــك في انتهــاك حرمــة يفــوت اســتدراكها: أحــدهما 
فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقـدم علـى الكشـف ، رجلا خلا بامرأة ليزني با أو برجل ليقتله

وهكــذا لــو عــرف ذلــك ، تكــاب المحظــوراتحــذارا مــن فــوات مــا لا يســتدرك مــن انتهــاك المحــارم وار  ؛والبحــث
كالــذي كــان مــن شــأن ، والإنكــار، والبحــث في ذلــك ،قــوم مــن المتطوعــة جــاز لهــم الإقــدام علــى الكشــف

                                        
 .١٣٠ص ، )م١٩٨٥، نشر دار السلام: بيروت(التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، : محمد بن راكان، الدغمي: انظر )١(
، من )هـ٧٩٣(هو إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، المالكي، مغربي الأصل، تولى القضاء بالمدينة سنة  )٢(

، أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بسببها "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، و"الديباج المذهب: "يفهتصان
 ).هـ٧٩٩(سنة 

 .١/٥٢، الأعلام ١/٥٢، الدرر الكامنة ٣/٣٣٨اء العمر بنإنباء الغمر بأ: انظر 
الأولى، : العامرة الشرفية، ط، مصر(صول الأقضية ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام في أ: برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون: انظر )٣(

 .١٣٤ص  ٢ج، )هـ١٣٠١
هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، ولي القضاء في بلدان شتى، ثم سكن ببغداد حتى توفي با، له  )٤(

، قال "الأحكام السلطانية"و ،"النكت"، و"الحاوي الكبير: "كتبه  مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير، وأصول الفقه والأدب، من
 ).هـ٤٥٠(، مات سنة »له يشهد له بالتبحر ومعرفة المذهب" الحاوي"من طالع كتاب «": وفيات الأعيان"القااي شمس الدين في 

 .٥/١٤٦، الأعلام ٣/٢٥٨، شذرات الذهب ٣١٤ -٣/٣٠٢طبقات الشافعية : انظر 
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(المغــيرة بــن شــعبة
134F

١()
135F

فقــد روي أنــه كــان تختلــف إليــه بالبصــرة امــرأة مــن بــني هــلال يقــال لهــا أم جميــل بنــت  ،)٢
 ،)136F٣( بـن مسـروح ةفبلغ ذلك أبـا بكـر ، له الحجاج بن عبيد وكان لها زوج من ثقيف يقال ،محجن بن الأفقم

(بـــن معبـــد شـــبلو 
137F

(ونـــافع بـــن الحـــارث ،)٤
138F

(وزيـــاد بـــن عبيـــد ،)٥
139F

حـــتى إذا دخلـــت عليـــه هجمـــوا  ،فرصـــدوه ،)٦
فلـم ينكـر علـيهم عمـر  ،وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر راي االله عنه مـا هـو مشـهور ،عليهما

 .راي االله عنه هجومهم

                                        
. المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، هو أبوعبداالله )١(

وبرحها في الجاهلية مع ) بالحجاز(ولد في الطائف  ،)مغيرة الرأي(يقال له ، وكان قديما يكنى أبا عيسى فكناه عمر بأبي عبد االله
وشهد  أسلم في السنة الخامسة من الهجرة،. المقوقس، وعاد إلى الحجاز جماعة من بني مالك فدخل الاسكندرية وافدا على

 . )هـ٥٠(الحديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد القادسية و�اوند وهمدان وغيرها، مات في الكوفة سنة 
 .٣/٢١النبلاء  ، سير أعلام٥/٢٥٨٢، معرفة الصحابة لأبي نعيم ٥/٣٩٨معجم الصحابة للبغوي : انظر 
إن المغيرة كان تزوج با سراً، وكان عمر لا يجيز : "وإن صحّت هذه الرواية على اعف سندها، فقد قال الإمام ابن حجر رحمه االله) ٢(

مخالطاً لها عندما  هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة  يظهر لنا في: "ويقول الشنقيطي) ٤/١٧٦: التلخيص". (نكاح السر
 ).١٢٧: أاواء البيان". (ت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفو�افتح

نفيع بن الحارث ابن كلدة وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه وكان من فضلاء هو أبو بكرة،  )٣(
 ).هـ٥١(، توفي بالبصرة سنة اشتهر بأبي بكرةوكان تدلى إلى النبي صلى االله عليه و سلم من حصن الطائف ببكرة ف، الصحابة

 ٣/٥، سير أعلام النبلاء ٦/٤٦٧الإصابة في تمييز الصحابة ، ١/٤٨٤الاستيعاب : انظر 
سمية، وهو : ابن خالد، أخو أبي بكرة لأمه، وهم أربعة إخوة لأم واحدة اسمها: ابن خليد، وقيل: هو شبل بن معبد المزني وقيل )٤(

 .لى المغيرة راي االله عنهأحد الذين شهدوا ع
  .٣/٣٢٦، معجم الصحابة للبغوي ٣/١٤٨٧معرفة الصحابة لأبي نعيم : انظر 
كان من رقيق أهل الطائف، أمه مولاة . أول من ابتنى دارا، واقتنى الخيل، بالبصرة: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي الطائفيهو  )٥(

 .لما ظهر الاسلام، نزل من الطائف إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأسلمواعترف الحارث أنه ولده فنسب إليه و . للحارث
  .٧/٣٥٢، الأعلام ٥/٢٦٧٨معرفة الصحابة لأبي نعيم : انظر 
هو أبو المغيرة، زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن سمية وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه، ولد  )٦(

 ).هـ٥٣(ة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق، وكان كاتباً لأبي موسى الأشعري زمن أمرته البصرة، توفي سنة عام الهجر 
 .٣/٥٣٠، لسان الميزان للعسقلاني ٢/٤٨٧، تاريخ الإسلام للذهبي ٣/٤٩٤سير أعلام النبلاء : انظر 
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فــلا يجــوز التجســس عليــه ولا  ، مــا خــرج عــن هــذا الحــد وقصــر عــن حــد هــذه الرتبــة :ب الثــانيوالضــر 
ولم  ،ة من دار تظاهر أهلها بأصوا م أنكرها خارج الـداررَ نكَ مُ  ةً لأَْ مِ  فمن سمع أصواتاً  ،كشف الأستار عنه
 .)140F١( »وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن ،لأن المنكر ظاهر ؛يهجم عليه بالدخول

(الهيتمـــيوقـــال 
141F

إلا إذا  ،ور بـــالظنونلـــيس لأحـــدٍ البحـــث والتجســـس واقتحـــام الـــدُ «": المنهـــاج"في  )٢
يـف فـوات جاز له بل وجـب عليـه التجسـس إن خِ  ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقةٍ  ،غلب على الظن وقوعها

 .)142F٣( »الأوان من تداركها كقتل وزنا وإلا فلا

وكانت ، قبة إنما هو فيمن ظهرت جريمته أو تعدى اررهالكن ينبه إلى أن إباحة التجسس والمرا
قال ابن ، أما من أغلق عليه بابه وستر عورته فلا يجوز التجسس عليه في محاولة كشفه، المصلحة في كشفها

(عبد البر
143F

ن يتجسس أكما ليس له   ،جلعطل حدا من الحدود التي الله عز و ن يأالسلطان لا ال له «: )٤
لأن ما سبق من جواز التجسس ، )144F٥( »علم فيه خلافا بين العلماءأوهذا كله لا  ،هذا استترت عنإعليها 

كما أنه أيضاً تقديم   آحادهم، أو ،إنما شرع من أجل دفع الضرر والمفسدة عن المسلمين، عند توفر القرائن
ا النوع فإباحة مثل هذ ،لأعظم المصلحتين وهي مصلحة مجابة المنكر ومرتكبيه على مصلحة الفرد وغيره

                                        
 .باختصار يسير، ٣١٥ص ) العربية دار الكتب: بيروت(، الأحكام السلطانية: علي بن محمد، المارودي: انظر )١(
هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأنصاري الشافعي، شهاب الدين، فقيه مشارك في أنواع من  )٢(

ل العرب، مبلغ الارب في فضائ: وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة، منها -من إقليم الغربية ئصر-العلوم ولد في محلة أبي الهيتم 
 .هـ)٩٧٣(هـ، وتوفي سنة )٩٠٩(والفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة، ولد سنة 

 .١/٢٣٤، الأعلام ٢/١٥٢معجم المؤلفين  ،١٤٠البدر الطالع : انظر 
 .٢٢٠ص ٩ج) إحياء التراث العربي(، �اية المحتاج إلى شرح المنهاج: أحمد بن محمد، الهيتمي )٣(
هو أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، النمري، القرطبي، الفقيه، المؤرخ، الأديب، المالكي، كان إمام عصره في  )٤(

التمهيد لما في الموطأ من : "، وله عدة كتب منها»لم يكن بالأندلس مثله في الحديث«: الحديث، حتى قال أبو الوليد الباجي
 .هـ)٤٦٥(هـ، وتوفي بشاطبة سنة )٣٦٨(، وغيرها، ولد بقرطبة سنة "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، "يدالمعاني والأسان

 ٩/٣١٧، الأعلام ٣/٤١٣، شذرات الذهب لابن العماد ١٨/١٥٣سير أعلام النبلاء : انظر 
 .٥٤٠ص ٧ج) هـ١٤٢٠، لميةدار الكتب الع: بيروت(، الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار: يوسف النمري، ابن عبد البر) ٥(
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(ج على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظوراترَّ كما تخَ ، ج على قاعدة جلب المصالحرَّ يخَ 
145F

ولذا تجد أن ، )١
ا مك، قد أجازوها فيما إذا كان في مجال التحقيق الجنائي، تحريم تصوير ذوات الأرواحبـأهل العلم القائلين 

إلا ما دعت إليه  ،تصوير الأحياء محرم«: ما نصه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءجاء في 
ليقبض عليهم  ؛ومعرفتهم ،وجواز السفر، وتصوير الرمين لضبطهم ،كالتصوير من أجل التابعية  ،الضرورة

نظرية المصالح  بينوبذا تتحقق الموازنة ، )146F٢( »إلى الفرار، ونحو هذا ـا لا بد منه ولجأوا ،إذا أحدثوا جريمة
ثم إنه مشروط بعدم إمكان دفع المفسدة بطريق غير ،  جاءت الشريعة الإسلامية باوالمفاسد التي

 .أما لو أمكن فنرجع للأصل وهو المنع منه، التجسس

وقـــد جـــاء في نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية في الفصـــل الخـــامس مـــن البـــاب 
للرســـائل « :وقـــد قـــرر النظـــام في هـــذا الفصـــل مـــا نصـــه) اـــبط الرســـائل ومراقبـــة المحادثـــات(: الثالـــث بعنـــوان

أو  ،طــلاع عليهــايجــوز الا رمــة فــلاحُ  ،وغيرهــا مــن وســائل الإتصــال ،والمحادثــات الهاتفيــة ،والبرقيــة ،البريديــة
،كمــا قــرر أيضــاً في الفصــل )147F٣( »ولمــدة محــددة، وفقــاً لمــا يــنص عليــه هــذا النظــام ،إلا بــأمر مســبب ،مراقبتهــا

 ،والجرائـــد ،والرســـائل ،راعـــى في اـــبط الخطابـــاتيُ «:  ب الرابـــع مـــن هـــذا النظـــام مـــا نصـــهالثالـــث مـــن البـــا
أحكــــام المـــواد مــــن  الاتصـــال،وغيرهـــا مـــن وســــائل  والمحادثـــات الهاتفيــــة ،والبرقيــــات ،والطـــرود ،والمطبوعـــات

( »الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام
148F

٤(. 

 ،والمخـــابرات الهاتفيـــة ،والبريديـــة ،المراســـلات البرقيــة«: مـــا نصـــهوجــاء في النظـــام الأساســـي للحكــم 
ســتماع الا أو ،طــلاع عليهــاأو الا ،أو تأخيرهــا ،مصــونة، ولا يجــوز مصــادر ا ،وغيرهــا مــن وســائل الإتصــال

                                        
 ).٩/٣٥٣(، وفتح القدير لابن الهمام )٢/٣٨٢(، والمنثور في القواعد للزركشي )١/٥٩(الأشباه والنظائر للسبكي  )١(
 ،الأولى: ط، الإدارة العامة للطبع، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء: الرياض(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٢(

 .٣٤٨ص ٢ج، )هـ١٤١٧
 ). ٥٥(المادة  –نظام الإجراءات الجزائية  )٣(
 ).٨٢(المادة  –النظام السابق  )٤(
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( »بينها النظامإلا في الحالات التي يُ  ،إليها
149F

١(. 

 .قة فقه الشريعةومواف، وكل هذا من باب العناية بكرامة الإنسان وخصوصياته 

                                        
 ).٤٠(المادة  –النظام الأساسي للحكم  )١(
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 الفصل الخامس

 وسائله وحكمه الحيوان

 

  :وفيه مبحثان

 .وسائل التحقيق باستخدام الحيوان: المبحث الأول •

 :وفيه مطلبان

 الكلب البوليسي: المطلب الأول

 استعمال الحشرات: المطلب الثاني

 في التحقيق الجنائي الحكم الشرعي في استخدام الحيوان: المبحث الثاني •
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 وسائل التحقيق باستخدام الحيوان: بحث الأولالم

 

 :هذا المبحث يمكن بيانه في مطلبين

 الكلب البوليسي: المطلب الأول

وذلــك عــن طريــق ، انتشــر عــن كثــير مــن أهــل التحقيــق الجنــائي اســتخدام الكــلاب كوســيلة في التحقيــق
وقــد ، تعلــيم الكلــب عليــهكــن يمأو غيرهــا ـــا ، أو الكشــف عــن المخــدرات أو المتفجــرات، تتبــع آثــار الجــاني

وقد سبق الكلام علـى ذلـك في  ،اعتمدت كثير من الدول استخدام هذا الأسلوب في الكشف عن الجرائم
 .بصمة الرائحة ئا يغني عن إعادته هنا

لقــد دلــت التجــارب علــى أن الكلــب يمكــن أن يتعــرف علــى الجــاني وذلــك ئــا لديــه مــن حاســة شــم و 
لب وخبرته بتدريبه والعناية به، ولقد درجت الشرطة على أخذ الكلب البوليسـي قوية، وقد تزداد مهارة الك

إلى محل الجريمة ويدعوه يشم أثر من آثارها، كقميص المتهم أو أثره على الأرض، ثم يؤخـذ إلى طـابور يضـم 
 .)150F١( المتهم وغيره من الناس الذين لا صلة لهم بالجريمة فيتعرف على المتهم من بينهم

نه متى ما كان الكلب قوي حاسة الشم، على جانب من الذكاء مدربا تدريبا حسنا، كانت والثابت أ
نتائجـــه أفضـــل، كمـــا أن لاعتـــدال الجـــو وعـــدم الضـــباب وعـــدم اخـــتلاط محـــل الجريمـــة بغـــيره أثـــر في نتيجتـــه، 

 .)151F٢( وتكون النتيجة أفضل أيضا إذا كانت القطعة التي أعطيت أكثر التصاقا بجسم صاحب الأثر

 

                                        
 . ١٢٨٣ص ١٢ج. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) ١(
 . ٤/٦٤) م١٩٤٨الكتاب العربي،  دار: مصر(نظرية الإثبات، : المؤمن، حسين) ٢(
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 استعمال الحشرات: مطلب الثانيال

حيث يمكن من الحصول على معلومات ، استخدام هذه الطريقة يتلخص في التحليل لما بعد الوفاة
و اتمل أنه سبق استخدام هذه التقنية ، تكاثرت تفرخت فيها و تيتفصيلية عن الجثة بدراسة الحشرات ال

ودمجها من مؤخرا تم اعتمادها و الثالث عشر، في القرن  مرة لالمشتقة من علم الحشرات التقليدي لأو 
فإن من المعلوم أن الطبيب  ،بفرنسا الوطني أساليب التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدراليامن 

 ،صلابة الكمدة الجيفيةكل من حرارة الجسم، الشرعي يمكنه معرفة سبب الوفاة ووقتها عن طريق تقدير  
استقرار درجة حرارة الجسم لجثة و تيبس اإلا أنه ئجرد ، رثوميةالج الأساليب النسجية والكيماوية، أوكذا و 

تصبح في هذه الحالة و ، مستحيلاً بل رئا  ،صعباً اة فاك تعيين تاريخ الو ذيصبح حين درجة حرارة الغرفة،مع 
للكشف عن هذه  المتاحةالوحيدة  في مختلف أنحاء الجسم المؤشراتالمتواجدة الجيف الحشرات آكلة 

 .الخصائص

ومع  ،شف عن المخدراتمع الكلبيات للكمشترك  كفاحعمل و  لحشراتبح لومن المفارقات أن تص
ستخدام الحشرات في قضايا المخدرات ، لا -وهذا منذ سبعين عاما-تلجأ ذلك فإن الولايات المتحدة 

 .)152F١( اوخاصة للكشف عن وجودها في جثث الضحاي

                                        
 "RING" مقال مترجم من مجلة فرونكوفونية ) ١(
 ، "العلم في خدمة التحقيق الحنائي: "تحت عنوان، SAMI BIASONIالكاتب  
 ٤٧٩٣/http://www.surlering.com/article.php/id: الموقع 
 

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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 في التحقيق الجنائي لحيوانالحكم الشرعي في استخدام ا: المبحث الثاني

 

لبيان حكم استخدام الكلب البوليسي كوسيلة في التحقيق الجنائي لا بد مـن التطـرق لمسـألة حكـم 
يـدل ، حـرثأو ماشـية أو  اقتنـاء الكلـب إلا إن كـان كلـب صـيدوذلـك أن الشـارع قـد حـرم ، اقتناء الكلب

إلا   مــن اقتــنى كلبــاً : (قــال أن النــبي علــى ذلــك مــا في الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة راــي االله عنــه 
لــذا فقــد اتفــق أهــل  ،)153F١( )نقــص مــن أجــره كــل يــوم قيراطــان ،-وفي روايــة أو حــرث -كلــب صــيد أو ماشــية

قـــال ؟ واختلفـــو في غيرهـــا هـــل يقـــاس عليهـــا أو لا، العلـــم علـــى جـــواز اقتنـــاء الكلـــب لهـــذه الأشـــياء الثلاثـــة
(النــووي

154F

روب ور والــدُّ وهــل يجــوز لحفــظ الــدُّ «: ماشــية والصــيد والحــرثبعــد أن ذكــر جــواز اقتنــاء الكلــب لل )٢
 .لظواهر الأحاديث فإ�ا مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية: لايجوز: أحدهما: ونحوها؟ فيه وجهان

 .)155F٣( »الحاجة :عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي ،يجوز قياساً على الثلاثة: وأصحها

فيـدل ذلـك علـى جـواز ، إنما ذكر ما يكثر اسـتعماله في زمـا�م فإن النبي  هذا الأخير هو الأظهرو 
 .استخدام هذه الكلاب في مجال التحقيق

                                        
 .٢١٩٧ح )هـ١٤٠٧، الثالثة: ط، دار ابن كثير: بيروت(، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل: البخاري) ١(

 .١٥٧٤ح )دار إحياء التراث العربي: بيروت(، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، النيسابوري
فعي، إمام الشافعية في عصره، وكان حافظاً للحديث هو أبو زكريا، ايى بن شرف، الحوراني، محيي الدين، النووي، الفقيه، الشا )٢(

وهو أشهر كتاب في بيان المذهب الشافعي القديم والجديد، " الموع شرح المهذب: "وفنونه، وصنف تصانيف كثيرة منها 
مناقشتها، والأصح ومقابل الأصح، والأوجه عند الأصحاب، قد مزجه أيضاً بخلاف أهل العلم في المسائل الفقهية مع الأدلة و 

 .هـ) ٦٧٦(هـ،  وتوفي سنة ) ٦٣١(، وغير ذلك، ولد بنوى سنة "منهاج الطالبين "، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم"و
 .٥/٣١٢، العبر في خبر من غبر ٤/٢٦٤، فوات الوفيات للكتبي ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرى : انظر

 ١٠ج) هـ١٣٩٢الثانية، : دار إحياء التراث العربي، ط: وتبير (، شرح النووي علي صحيح مسلم: ايى بن شرف: النووي) ٣(
 .٢٣٦ص
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مــا قرينــة الكلــب البوليســي فمــا مــن شــك أ�ــا مــن الاكتشــافات المعاصــرة الــتي لا نجــد لهــا في كتــب أ
لرد في الفقه الإسلامي فلابد مـن نظـرة وإذا أردنا أن نعرف مواعها من القبول أو ا. السابقين أثراً ولا خبراً 

للإطـــار العـــام لنظـــام الإثبـــات في الفقـــه الإســـلامي، فإننـــا قـــد رأينـــا أن الفقـــه الإســـلامي كـــان أكثـــر تشـــدداً 
واحتياطاً من النظام القانوني في مجال إثبات الجنايات وذلـك بتضـييقه لـال أعمـال القـرائن في طـائفتين مـن 

والقصــاص وأجــازه في الطائفــة الثالثــة وهــي جــرائم التعــازير، فــإذا ســلمنا بالأخــذ الجــرائم وهمــا جــرائم الحــدود 
 .بقرينة الكلب البوليسي فإن مجال أعمالها لا يدخل إلا في الطائفة الثالثة

إن القـــانونيين وهـــم الـــذين توســـعوا في اعتبـــار القـــرائن لم يجعلـــوا لقرينـــة تعـــرف الكلـــب : ولكنـــا نقـــول
إذ منعوا القضاة من الاعتمـاد عليهـا وحـدها كـدليل في الـدعوى ولا يؤخـذ بـا إلا إذا البوليسي معولاً كبيراً، 

عضد ا قرائن أخرى يعني أن المدار على غيرها من القرائن وما هـي إلا زيـادة في الاطمئنـان، فـإذا كـانوا قـد 
مجـــال إثبـــات احتـــاطوا فيهـــا فمـــن بـــاب أولى ألا يأخـــذ بـــا الفقـــه الإســـلامي الـــذي كـــان أكثـــر احتياطـــاً في 

 .)156F١( الجنايات

إلا باعتباره قرينـة؛ وهـو قرينـة اـعيفة ، أما مسألة اعتماد الكلب في الدعوى الجنائية فلا يجوز شرعاو 
الرائحـــة المعثـــور –ليســـت بقويـــة حيـــث أن التجـــارب قـــد أثبتـــت أن اعتمـــاد الكلـــب علـــى مقارنـــة الـــرائحتين 

 .)157F٢( مبنية على الظن والتخمين -تبه فيهعليها في مكان الجريمة، والرائحة المنبعثة من المش

ومن الوارد حصول اخـتلاط في  ،كما أن الكلاب البوليسية تعتمد في تتبعها للمجرمين على الرائحة
 .)158F٣( ةائح الفواحو أو تضليل الكلب باستعمال الر ، أو تشابها تقريبا، الروائح

                                        
 .١٣٠١ص ١٢ج. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )١(
 .٥٣١، ص٢ج، هـ١٤١٢، دكتوراة في المعهد العاليالقضاء بالقرائن المعاصرة، : عبدالرحمن بن سليمان، العجلان: انظر) ٢(
، السلسلة الأمنية ،  الأحمدالكلب البوليسي على المتهم وحجته في الإثبات في المواد الجنائية ، لداود  تعرف: داود، أحمد :انظر )٣(

 . ٢٣٥ – ٢٣٤ص ، )٣( العدد 
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إذ لا دليـل يـدل علـى منعـه لكـن  فذلك جائز شـرعاً ، أما استعمال بقية الحيوانات كحشرات وغيرها
 .في القصاص والحدود هو كسابقه في اعتباره قرينة لا يعتمد عليه استقلالاً 
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 الفصل السادس
 وسائله وحكمه التعذيب بالصعق الكهربائي

 

 :وفيه مبحثان

 الصعق الكهربائيب وسائل التحقيق المعتمدة على التعذيب: المبحث الأول •

 ل التعذيب في إثبات الدعوى الجنائيةحكم استعما: المبحث الثاني •
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 وسائل التحقيق المعتمدة على التعذيب: المبحث الأول

 

 الصعق الكهربائي

وقـد تطـور ، التعذيب وسيلة قديمة استخدمها رجال التحقيق؛ رغبـة في الحصـول علـى اعـتراف الجـاني
حيـــث يســـتخدم ، ربـــائيوتعـــرف الوســـيلة بالصـــعق الكه، أســـلوب التعـــذيب إلى اســـتخدام وســـيلة الكهربـــاء

الجزائيــة في المملكــة  الإجــراءاتجــاء في نظــام ، الكهربــاء في جســم المــتهم بقصــد التعــذيب لإدلاء اعترافاتــه
مــا ، حيــث ورد في البــاب الأول مــن هــذا النظــام التعــذيبعلــى تحــريم اســتخدام  يــدل العربيــة الســعودية مــا

ا اظـــر تعريضـــه للتعـــذيب أو المعاملـــة المهينـــة كمـــ  ،اظـــر إيـــذاء المقبـــوض عليـــه جســـدياً أو معنويـــاً «: نصـــه
 .)159F١( »مةللكرا

في غـير حـالات التلـبس «: مـا نصـهوورد أيضاً في الفصل الثالث من الباب الثالـث مـن هـذا النظـام 
يجـوز القــبض علــى أي إنسـان أو توقيفــه إلا بــأمر مــن السـلطة المختصــة بــذلك، ويجـب معاملتــه ئــا افــظ   لا

ه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحـق في الاتصـال ئـن يجوز إيذاؤ  كرامته، ولا
 .)160F٢( »يرى إبلاغه

وفي فرنســا تم إلغـــاء التعــذيب لإجبـــار المــتهم علـــى الاعـــتراف في منتصــف القـــرن الثــامن عشـــر أثـــر «
القــانون  ويــنص ٢٤/٨/١٧٨٠وذلــك بالمرســوم الصــادر في ، مهاجمــة الفلاســفة أمثــال موتســكيو للتعــذيب

                                        
 .)٢(المادة  –الجزائية  الإجراءاتنظام  )١(
 .)٣٥(المادة  –النظام السابق  )٢(
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مـن قــانون العقوبـات الفرنســي علـى معاقبــة الموظـف الــذي يسـتعمل العنــف  )٨٦(الفرنسـي الحـالي في المــادة 
 .)161F١( »مع المتهم

 

                                        
 .٤٨، صـ ١٩٦١مارس  J.C.P ٨/٢/١٩٦١الصادر في راجع حكم محكمة استئناف إكس بروفانس ) ١(
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 حكم استعمال التعذيب في إثبات الدعوى الجنائية: المبحث الثاني

 

ق أهل العلـم اتفحيث ، للكلام على هذه الوسيلة اسن بيان حكم تعذيب المتهم لإدلاء اعترافاته
على أن المتهم المعروف بالصلاح لا يجوز تعذيبه، كما اتفقوا على أن مجهول الحال ابس حـتى يُستكشـف 

 : حيث اختلفوا فيه على قولين ،)162F١( بالحقيقة المعروف بالفجور، ليُقرّ المتهم تعذيب  أمره، واختلفوا في

(هور أهل العلـم مـن الحنفيـةجمذهب : القول الأول
163F

(كيـة، والمال)٢
164F

(، والشـافعية)٣
165F

(، والحنابلـة)٤
166F

علـى  )٥
 . جواز تعذيب المتهم المعروف بالفجور

مـن حـديث أنـس راـي االله عنـه  ثبـت عـن النـبي حها مـا أصـواستدل أصحاب هذا القول بأدلة 
نـدب النـاس، فـانطلقوا حـتى نزلـوا بـدراً، ووردت علـيهم روايـا قـريش،  أن النـبي : (في قصة غزوة بدر وفيـه

(يســألونه عــن أبي ســفيان م أســود لبــني الحجــاج، فأخــذوه، فكــان أصــحاب النــبي وفــيهم غــلا
167F

وأصــحابه  )٦

                                        
 .٤٠٠-٣٩٦ص ٣٥ج، مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية: انظر )١(
 .٨٨ص )مرجع سابق(الطرق الحكمية، ، محمد بن أبي بكر، ابن القيم 
 :ط، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي: صرم(، حكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأ: علاء الدين، الطرابلسي: انظر )٢(

 .١٧٠ص) هـ١٣٩٣، الثانية
الأولى، : ط، مطبعة العامرة الشرفية: مصر(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون )٣(

 . ١١٩-١١٨ص ٢ج). هـ١٣٠١
 . ٢١٩ص) هـ١٣٩٣الثالثة، : ط،مطبعة البابي الحلبي(ولايات الدينية، الأحكام السلطانية وال: علي بن محمد، الماوردي: انظر )٤(
 .٢٥٩، ص)هـ١٣٩٤الثالثة، : ، طبإندونيسيامكتبة أحمد بن نبهان (الأحكام السلطانية، ، محمد بن الحسين، أبو يعلى: انظر )٥(
أسلم أبو سفيان ، النضر بن كنانة صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ،أبو سفيانهو  )٦(

قبل فتح مكة وشهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الطائف ورمي يومئذ فذهبت إحدى عينيه وشهد يوم حنين فأعطاه 
فداك : قال أبو سفيان. رسول االله صلى االله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية

 ).هـ٣١(مات سنة .  وأمي واالله إنك لكريم وقد حاربتك فنعم المحارب كنت ثم سالمتك فنعم المسالم أنت فجزاك االله خيراأبي
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مالي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبه، وشيبة وأمية بـن خلـف، فـإذا قـال ذلـك اـربوه : فيقول
عتبة، وشيبة ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل و : نعم أنا أخبركم، فإذا تركوه فسألوه قال: فقال

والـذي : (نصـرف وقـالاقائم يصـلي، فلمـا رأى ذلـك  وأمية بن خلف فإذا قال هذا اربوه، ورسول االله 
 . )168F١( )نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم

 .ذلك ولم ينكر عليهم النبي ، فإن الصحابة اربوا الغلام ليعترف بالحقيقة

(لوا ئا أخرجه مسلمكما استد
169F

من حديث علي راي االله عنه  ما ثبت عن النبي صحيحه  في )٢
( انطلقـوا حـتى تـأتوا رواـة خـاخٍ : (أنا والزبير والمقداد بن الأسـود قـال بعثني رسول االله : قال

170F

، فـإن بـا )٣
( ظعينة

171F

بنـا خيلنـا حـتى انتهينـا إلى الرواـة، فـإذا نحـن بالظعينـة  ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تُـعَـادي )٤
(الثياب لقينتلَتُخْرجِن الكتاب أو ل: ما معي من كتاب، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: افقلن

172F

فأخرجته  )٥
 .)174F٧( ثالحدي) ... )173F٦( امن عِقاصه

أن يهوديـاً رضَّ : (حـديث أنـس بـن مالـك راـي االله عنـهمـن  في الصـحيحين ا ثبـتكما استدلوا ئ

                                                                                                                                 
 .٢/١٠٦، سير أعلام النبلاء ٣/٣٥٢، معجم الصحابة للبغوي ٣/١٥٠٩معرفة الصحابة لأبي نعيم : انظر 
  .١٧٧٩ح، ١٤٠٣، ص٣أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة بدر، ج )١(
، وهو من أصح "الصحيح: "هو أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، إمام، محدث، حافظ، من كتبه )٢(

، "التمييز"و » ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم«: الكتب المصنفة في الحديث، كما قال أبو علي النيسابوري
 ).هـ٢٦١(وتوفي سنة  ،)هـ٢٠٤(وغيرها، ولد سنة " الكنى"و

 ).١٠/١٢٦(،  ذيب التهذيب )٢/٢٥٨(، الكاشف للذهبي )١٣/١٠٠(تاريخ بغداد : انظر
 .بخائين معجمتين بقرب المدينة في طريق مكة: رواة خاخ )٣(
 .سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي: امرأة في هودجها وهي: ظعينة )٤(
 .يتبين لنا الأمرلترمين الثياب وتتجردن عنها ل: أي )٥(
 .افائر شعرهاجمع عقيصة أي من : عِقاصها )٦(
، وأخرجه مسلم ٤٨٩٠، رقم ٧١، ص٦ج) لا تتخذوا عدوي وعدكم أولياء(: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب )٧(

بن أبي  في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة راي االله عنهم، باب من فضائل أهل بدر راي االله عنهم، وقصة حاطب
  .٢٤٩٤، رقم ١٦٠، ص٤بلتعة،ج
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ي اليهـودي فــأُتي بــه إلى مــن فعـل بــك هــذا؟ أفـ: رأس جاريـة بــين حجـرين، فقيــل لهـا لان؟ أو فــلان؟ حـتى سمُــ
 .)175F١( )فلم يزل به حتى أقر به فَـرُضَّ رأسه بالحجارة النبي 

 .ر، وإنما هُدد أو اُرب فأقإشارة إلى أن إقراره لم يكن باختياره، فلم يزل به: فقوله

 .مةعلى الته اليقين لاوأجيب عن هذه الأدلة بأن التهديد والتعذيب فيها مبني على 

ذهـــب جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم إلى أنـــه لا يجـــوز تعـــذيب المـــتهم حـــتى لـــو كـــان معروفـــا  :القـــول الثـــاني
(ابن حزموهو قول ، بالفجور

176F

٢( )177F(، والغزالي)٣
178F

٤( )
179F

٥(. 

في حــديث كمــا ، عمــوم الأدلــة الدالــة علــى حرمــة المســلم واســتدل أصــحاب هــذا القــول بأدلــة منهــا
ءكم وأمــوالكم وأعرااــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا في إن دمــا: (أبي بكــرة راــي االله عنــه قــال 

                                        
، ٦٨٨٤، رقم ٤٧، ص٨أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، ج )١(

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل 
 . ١٦٧٢، رقم ١٢٩٩، ص٣ج بالمرأة،

هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الأندلسي، الفارسي الأصل، الفقيه الحافظ الظَّاهري، وولي وزارة بعض  )٢(
الخلفاء من بني أمية بالأندلس، ثم ترك واشتغل بالأدب والمنطق، ثم أقبل على العلم فكان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب الظاهر 

، وهو الكتاب الأشهر الذي فيه بيانن لمذهب الظاهرية وأقوال داود الظاهري، "المحلى: "تعصب له وصنف فيه، من كتبهو 
 .هـ) ٤٥٦(هـ، ومات سنة )٣٨٤(، وغيرها، ولد بقرطبة سنة "الفصل في الملل والأهواء والنحل"و

 .٥/٤٨٨، لسان الميزان ٣٠/٤٠٤، تاريخ الإسلام للذهبي ١٥/٧٩٥البداية والنهاية لابن كثير : انظر 
 ١٤٢-١٤١ص ١١ج) مكتبة دار التراث: القاهرة(، المحلى بالآثار: على بن أحمد، ابن حزم: انظر) ٣(
هو أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، فيلسوف، متصوف، كثير التصنيف، حتى قيل أنه بلغت مصنفاته نحو  )٤(

، " افت الفلاسفة"، "إحياء علوم الدين: "، من تصانيفه)من قرى طوس(لغزل، أو إلى غزالة مئتي مصنف، نسبته إلى صناعة ا
 ).هـ٥٠٥(، ومات سنة )هـ٤٥٠(، ولد سنة "المنقذ من الضلال"و

 .٩/١٤٦، الكامل في التاريخ لابن الأثير ١٢/١٧٣، البداية والنهاية ١٩/٣٢٩سير أعلام النبلاء : انظر 
 .هـ١٣٩٠) مطبعة الإرشاد: بغداد(، شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: محمدمحمد بن ، أبو حامد) ٥(
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مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ : كما استدلوا بعموم قول االله تعالى، )180F١( )شهركم هذا في بلدكم هذا
ــاـلْكُفْرِ صَــــدْ  رحََ بـِ نْ شَــــ ــاـنِ وَلَكِــــنْ مَــــ يمـَ ئِنٌّ باِلأِْ رهَِ وَقَـلْبـُـــهُ مُطْمَــــ ـمــْ عَــــذَابٌ أُكْــــ نَ اللَّــــهِ وَلهَـُ راً فَـعَلـَـــيْهِمْ غَضَــــبٌ مِــــ

فـلأن لا يعتـبر إقـراره ، فإذا كان المكره لم يعتـبر قولـه في أعظـم الأمـور الـتي تتعلـق بتوحيـد الخـالق، ))181F٢معَظِي
 .في غيره من باب أولى

عـذيب في فإن المصلحة قد تسـتدعي الت، أن قول الجمهور هو الراجح –واالله أعلم  -والذي يظهر 
كـــون يلكـــن التعـــذيب ، ولـــذا شـــرع اـــرب الزوجـــة لهـــذا القصـــد وإن كـــان في أصـــله ـنوعـــا، بعـــض الأحيـــان

ولا التعــذيب المعتمــد علــى خلــع الأعضــاء أو ، فــلا يصــح اســتعمال الكهربــاء لمــا فيــه مــن الشــدة، بضــوابط
 .روفا بالفسادد أن يكون المتهم معولا ب، ونحو ذلك، أو الأسنان، كقلع الأظافر، أجزاء الجسم

(قال ابن تيمية 
182F

أن يكون المتهم معروفاً بالفجور، مثـل المـتهم بالسـرقة إذا كـان : القسم الثالث«: )٣
معروفاً با قبل ذلك، والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفاً به، والمتهم بالقتل، أو كان أحد هؤلاء معروفاً ئـا 

بالفجور أولى، وما علمت أحداً من أئمة المسلمين فإذا جاز حبس الهول فحبس المعروف  ،يقتضي ذلك
المتبعــين مــن قــال إن المــدعى عليــه في جميــع هــذه الــدعاوي الــف ويرســل بــلا حــبس ولا غــيره مــن جميــع ولاة 
الأمـــور، فلــيس هــذا علــى إطلاقــه مــذهب أحــد مــن الأئمــة، ومــن زعــم أن هــذا علــى إطلاقــه وعمومــه هــو 

                                        
، ٨ج) لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض:( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي  )١(

قصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين وال٧٠٧٨رقم  ،١١٧ص
 . ١٦٧٩، رقم ١٣٠٥، ٣والأعراض والأموال، ج

 . )١٠٦(: سورة النحل، الآية )٢(
هو أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، الإمام الفقيه، التهد  )٣(

برع في التفسير، والحديث، والاختلاف، وكان يتوقد «:، الأصولي الزاهد، شيخ الإسلام، قال الذهبيالمحدث، الحافظ المفسر
 ،"نقد مراتب الإجماع: "، من أشهر تلامذته ابن القيم، وابن كثير، والذهبي، من مصنفاته»ذكاءً، ومصنفاته أكثر من مائتي مجلد

 .هـ)٧٢٨(توفي بدمشق في القلعة معتقَلا سنة ، و )٦٦١(، وغيرهما، ولد سنة "منهاج السنة النبوية"و
  .١/١٤٠، الأعلام ١/١٤٤، الدرر الكامنة لابن حجر ١٤/١٣٥البداية والنهاية : انظر
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 .)183F١(»ولإجماع الأمة اً لنصوص رسول االله الشرع فهو غالط غلطاً فاحشاً مخالف

كمــا لا بــد أن يكــون ســبيل التعــذيب لــه قــوانين معينــة حــتى لا يتمــادى المحقــق في ارتكــاب أســاليب 
 .مخالفة للشرع

وإنمـــا يســـتعمل ، وحاصـــل الكـــلام أن اســـتخدام الصـــعق الكهربـــائي تعـــذيب شـــنيع والشـــريعة لا تقـــره
ومــتى أمكــن اســتخدام وســيلة أخــف فــلا يلجــأ إلى مــا هــو أشــد ، التعــذيب الــذي هــو وســيلة لكشــف المــتهم

  .منها

                                        
 . ٤٠٠ص ٣٥مجموع الفتاوى، ج: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية )١(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٨٩ 

 الفصل السابع

 يالتحليل السلوكي والإجراموسائل 

 

 :مبحثان وفيه

 وسائل التحقيق المعتمدة على التحليل السلوكي والإجرامي: المبحث الأول

 حكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي والإجرامي: المبحث الثاني
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 السلوكي والإجراميالتحليل وسائل التحقيق المعتمدة على : ولالمبحث الأ

 

التحليـــل الإجرامـــي أو « اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن الوســـائل جـــاء بيانـــه في مقـــال فرنســـي مـــترجم نصـــه
، في حــين أن اتيــةللمعلوم ديثــةعلــى التكنولوجيــات الحعتمــد تالجنــائي تقنيــة مســاعدة في التحقيــق  :الجنــائي

لعلـــوم اعلـــى يعتمـــد  PROFILING" التنمـــيط الجنـــائي"ذي يشـــار إليـــه أحيانـــا باســـم التحليـــل الســـلوكي، الـــ
مــن التقنيــات الــتي عرفــت عــد يو  ١٩٩٤في فرنســا منــذ عــام قــد بــدأ اســتعمال التحليــل الجنــائي و  ،الســلوكية

التحليــل الســلوكي أحــدث عهــدا  في حــين يعتــبر اســتخدام ،اســتعمالهاتمكنــت مــن تحصــيلها و تقــدما فيهــا و 
 .ةالتجرب عملية ووسيلة قيديشكل مازال و  بكثير ،

في التحقيــق مســتوردة القانونيــة تقنيــات مســتحدثة ى الســاحة القضــائية و علــ ظهــرت عــدة ســنواتمنــذ 
 بعــد ظهــورســيما لا) PROFILINGالجنــائي  تنميطمــا يســمى بــال(مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أساســا 
مقـــالات في (ســـائل الإعـــلام لهـــا صـــدى واســـعا في و  ــــا جعـــل الاغتيـــالات ومحاكمـــة مرتكبيهـــامـــن  ةسلســـل

جاذبيــة إلى الجمهــور مــن خــلال الروايــات أو جعـل لهــا و  )تقــارير تلفزيونيــةبــرامج و ، جامعيــةتــب كالصـحف،  
 .ئيلسينماالخيال ا

 

 criminal analysisالتحليل الجنائي أو الإجرامي  -أ

مـــع تطـــور الجريمـــة ظهـــرت الســـتينيات و في أمريكـــا الشـــمالية ترجــع جـــذور تقنيـــة التحليـــل الإجرامـــي إلى 
بيانـــات البحــث والتعــرف علــى منهجيــة العلاقــة بــين "بأنــه التحليــل الجنــائي  EUROPOL وتـــعَُرف .المنظمــة

 لغــرض ،المتــوفرةلجريمــة وغيرهــا مــن البيانــات الهامــة ا يانــاتمــن جهــة أخــرى بــين بو  ،مــن جهــة الجريمــة نفســها
 ".لشرطة اـارسات خاصة بالقضاء و 
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تمكــنهم مــن خلــق مقاربــات قانونيــة حيــث ققــين الإدارة عنــد المحالتســيير و عــد هــذه التقنيــة مــن أدوات تو 
 يفهـ ،في مجـال التحقيـق ولويـاتالأملفات أو لتحديد أو عدة معينة إقامة العلاقات بين عناصر وقضائية و 

تتحقــق أهميتــه ر و تظهــو  ،رســوم بيانيــة وخــرائطبلورتــه علــى شــكل للمحققــين إمكانيــة إعــادة عملهــم و  تــيحت
هـذه الوسـيلة المسـتحدثة أن كمـا  ،المنظمـةالجـرائم الجنايـات و  فيجـراءات الجنائيـة بصـورة خاصـة بالنسبة للإ
ارس مـــن قبـــل اـــباط شـــرطة لأ�ـــا تمـــ فقـــط المشـــاكل القانونيـــةتطـــرح ـارســـتها القليـــل مـــن الجنـــائي للتحليـــل 
 . ومتخصصين في هذا الال مدربين

 

 : PROFILINGالجنائي  تنميطأو الالتحليل السلوكي  -ب

كوســيلة في التحقيــق الجنــائي أيضــا مــا وراء البحــر لتحليــل الســلوكي  أصــل ظهــور تقنيــة اترجــع جــذور و 
 ١٩٤٠نيويـورك بـين عـامي صـالات السـينما بالتفجـيرات في مجموعة من قضية ي حيث ظهرت في طالأطلن

 Profile suspettفضل معرفة الجانبية النفسية القبض على الجناة بقد تم معالجة هذه القضية و و  ،١٩٥٧و 
 . ات من طرف دكتور في علم النفسلوااع المتفجر 

في مجـــــال تطويرهـــــا اعتمـــــاد العلـــــوم الســـــلوكية برمتهـــــا ودراســـــتها وتم اعتمادهـــــا و منـــــذ ذلـــــك الحـــــين تم و 
 FBIلفيــدرالي الـتي تجريهــا الشـرطة في الولايـات المتحـدة مــن خـلال مكتـب التحقيقـات االجنائيـة التحقيقـات 

(Federal Bureau of Investigation)،  سـاعدة في وسـائل الممـن ال نـوعسـتخدام هـذا الكـان ا في فرنسـاو
بتعيـين وحدات الشـرطة والـدرك قامت  ولكن في الأشهر الأخيرة، ،بشكل غير رسمي لعدة سنواتالتحقيق 

 .في التحليل السلوكيالخبرة ـن لهم المهارة و ختصاصيين ا

حالات أخـرى سيتم اعتمادها في  ، لكن خاصةالسفاحينبلتحليل السلوكي ق استعمال ايختص نطاو 
 .المعقدةالاغتصاب حالات أو  الفردي مثل القتل
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التحليــل الســلوكي اســتعمال تقنيــة و تنفيــذ في  امــيجر لتحليــل الإتقنيــة القــدرات التكنولوجيــة لتســاهم او 
فيمــا في هــذا البــاب و كنــدي للنظــام اليــذ فرنســي هــذا الملــف هــو تنفو . مثــالا لــذلك SALVACملــف يعتــبر و 

 .VICLAS لبياناتا ةمركز يخص 

نــوفمبر  ٢٨كمــين الصــادرين في عــن طريــق الح الفرنســية، في محكمــة الــنقضغرفــة الجنائيــة القــد ألغــت و 
ـــاير  ٢٩و  ٢٠٠١ ـــة المســـاطر ا،  ٢٠٠٣ين لعلـــوم الســـلوكية  إلى اهـــا أحـــد القضـــاة في قضـــايا يلجـــأ فيلجنائي

قد اعتمد فريق العمل الفرنسي هذا في آخر هذه المذكرة على ذكر و  ،الجنائي التحقيقفي اعدة وسيلة مسك
 :ثلاثة اقتراحات فيما يخص تقنية التحليل السلوكي

التقليديـة في  تجمـع بـين الطـرقالتحليل السلوكي تقنيـة مسـاعدة في التحقيـق : تعريف محدد لهذه التقنية
 .المعمقة في علم النفس الإجرامي رفالإجراء والمعهذا ا المتولدة عن اناتتحليل البيالتحقيق الجنائي و 

فهـم السـلوك البشـري والـتي قـد تتطلـب الحصـول علـى بذات الصـلة معـارف علـى هـذه التقنيـة قوم تو   
 . قضائيةبيانات اللمعالجة الآلي نظام معلوماتي 

ات عمليــفي ئم والجـنح المرتكبـة الجــراسـيمكن مـن تفــادي اسـتخدامها لمتابعـة تعريـف التحليـل الســلوكي 
 .إجرائيةو  عطي امانات علميةالتي لا تالتحقيق 

من اـباط الشـرطة القضـائية  يجب أن يكون المحللين السلوكيين: توايح صلاحيات المحللين السلوكيين
 في خاصــاً  مــدربين تــدريباً  واكونــيينبغــي أن و  ،)العــامين والمــدعين ...ضــاة ق(القضــاة متابعــة و وتحــت ســلطة 
 .هذه التقنيات

تقرير  يجب أن يكون على profilerالمحلل السلوكي أي تدخل من جانب : تعزيز الضمانات الإجرائية
 حـتى يـتمكنهـذا الملـف كل ما يقوم به المحلـل يجـب إدراجـه في . التناقضمبدأ التضاد و إلى  يخضعمكتوب 

 .)184F١( وتقديم أي تعليقاتع عليه الأطراف المدنية من الاطلاالدفاع والمحامين و هيئة المدعي العام و 

                                        
 Dominique PERBEN   , Garde المذكرة الصادرة من وزارة العدل الفرنسية و المقدمة للسيد: المصدر) ١(
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لم أتمكــن ، لكــن لضــيق الوقــت، وثمــة نصــوص أخــرى فرنســية تم ترجمتهــا إلى العربيــة لهــا علاقــة بالمواــوع
ســـائلا االله تعـــالى أن يعينـــني في ، وتركـــت مـــا بقـــي، فحرصـــت علـــى المهـــم منهـــا، مـــن دمجهـــا في هـــذا البحـــث

 .المستقبل على إكماله بصورة أكمل

 

                                                                                                                                 
des Sceaux, ٢٠٠٣يوليو  ٣وزارة العدل الفرنسية في يوم الأربعاء 

  ٠٧٠٣rapportdacg/pix_ art/fr.gouv.justice.www://http_pdf.synth:الموقع
 

http://www.justice.gouv.fr/art_%20pix/rapportdacg0703_synth.pdf
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 حكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي والإجرامي: نيالمبحث الثا

ذلك إلى عوامل ذاتية،  تعلى تحليل السلوك الإجرامي وأحالَ  دلتْ في القرآن الكريم آيات  تورد 
 :ما يلي أوردُ منها

فالآية الكريمة  ) )185F١ الصُّدُورِ  فَإِنَّـهَا لا تَـعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ  : قوله تعالى .١
هي في معرض الكلام عن الرمين الذين يخالفون أحكام الشرع فتصفهم بأ�م عمي القلوب أي 

 .أسباب إجرامهم، وانحرافهم هو ذاتيأن 

تحدثت عن الرمين الذين  والآيات كثيرة التي ) )186F٢ أَرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ  : وقوله تعالى .٢
 .، وتتحدث كذلك عن دوافع أولئك لارتكاب جرائمهمأوامر االلهلإجرام ومخالفة يمعنون في ا

البنـاء علـى مجـرد الظـن وتحليـل لا تعتـبر إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الشريعة الإسلامية وإن كانـت 
كمـا ورد في صـحيح مســلم   ،حـالات معينـةفقـد وردت إشــارات لـه في  ؛السـلوك علـى الأفـراد لإثبـات الـتهم

عليــه  االلهصــلى  االلهفقــال نــبي . مــر بجنــازة فــأثنى عليهــا خــيرا ( : ن أنــس بــن مالــك راــي االله عنــه أنــه قــالعــ
وجبـت "عليـه وسـلم  االلهصـلى  االلهفقال نبي . ومر بجنازة فأثنى عليها شرا " . وجبت وجبت وجبت"وسلم 

وجبــت وجبــت : لــتمــر بجنــازة فــأثنى عليهــا خــيرا فق! فــدى لــك أبي وأمــي : قــال عمــر" . وجبــت وجبــت
 :عليه وسلم االلهصلى  االلهفقال رسول  !وجبت وجبت وجبت :  عليها شرا فقلتومر بجنازة فأثنى. وجبت

                                        
 . ٤٦:، الآيةالحجسورة  )١(
 . ٤٣:، الآيةالفرقانسورة  )٢(
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 ،في الأرض االله شـهداء أنـتم ،النـار لـهومـن أثنيـتم عليـه شـرا وجبـت  ،الجنـة لـهمن أثنيتم عليه خيرا وجبـت "
() في الأرض االله شهداء أنتم ،في الأرض االله شهداء أنتم

187F

١( 

وقد اعتمده صلى االله عليه وهذا الحديث فيه دلالة على الاستشهاد بتحليل السلوك للمشهود عليه، 
وسلم وأخذ به، فأصله مباح وأما القطع بالأخذ به فهو ـا اختص به صلى االله عليه وسلم لإطلاعه من 

 .االله سبحانه وتعالى على ذلك، وأما نحن فنعتبره قرينة تشهد لما يراد إثباته

ولعلّ ـا يتوصل به إلى تحليل سلوك الناس وشخصيا م ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال 
ينَ  إِنَّ  : سبحانه كما قال صلى االله   والتوسُّم والفراسة من صفات المؤمن ) )188F٢ فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ للِْمُتـَوَسمِِّ

(اده اعفوإن كان في إسن )189F٣( )اتقوا فراسة المؤمن : ( عليه وسلم
190F

إلا أنّ معناه صحيح، إن للمؤمن  )٤
ـا يرد عليهم من الإشارات فراسة وهو ما يوقعه االله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس 
إصابة الظن المبني على دلائل والتلميحات لما هو مخفي عن عيون كثير من الخلق فيكون ذلك من 

 .وتجارب

ا يعزز هذا الجانب ما ر  (وي عن عثمانوـ
191F

فإنه حصل أن رجلاً مر بالسوق فنظر  راي االله عنه، )٥
يدخل رجل علينا، : [راي االله عنه، قال عثماننظر إليه  ،عثمانإلى امرأةٍ لا تحل له، فلما دخل على 

                                        
 .١٥٧٨ح ٤٦، ص٥، جباب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، أخرجه مسلم) ١(
 . ٧٥:، الآيةالحجرسورة  )٢(
 . ٣٩٩، ص١٠ج "سنن الترمذي"الجامع الصحيح : محمد بن عيسى، الترمذي )٣(
ن اعَّف هذا الحديث ابن الجوزي في الحديث في سنده اعف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد،  )٤( وعطية اعيف، وـ

 ).٢/٣٧٦(، والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة المواوعة )٣/١٤٥(المواوعات 
الراشدين، وأحد العشرة  أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، من قريشهو أبو عبد االله،  )٥(

 ومن أعظم أعماله في الإسلام تجهيزه نصف جيش. وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ولد ئكة، وأسلم بعد البعثة بقليل. المبشرين
وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة  .العسرة ئاله، فبذل ثلاث مئة بعير بأقتابا وأحلاسها وتبرع بألف دينار

ان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما ولي عثمان طلب مصحف وأتم جمع القرآن، وك ـ)ه٢٣(
 .)هـ٣٥(وقتل راي االله عنه وهو يقرأ القرآن في بيته سنة ) ق ه ٤٧(،  مولده اهدأبي بكر فأمر بالنسخ عنه وأحرق كل ما ع

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000003&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000003&spid=35
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: الله صلى االله عليه وسلم؟ قالأوحيٌ بعد رسول ا: فقال له الرجل -وزنا العينين النظر-وفي عينه أثر الزنا 
 .)192F١( ]ولكن برهانٌ وفراسة ،لا

 

 ؟.ء بالقرائنهل يجوز الحكم والقضا: مسألة

ذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال  إقلت الحاكم  : -رحمه االله  –يقول ابن القيم 
فقه في أحكام الحوادث  ؛كفقهه في كليات الأحكام ايع الحقوق فهاهنا فقهان لا بد للحاكم منهما

ق والمبطل ثم يطبق بين هذا وهذا الكلية وفقه في الوقائع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمح
بين الواقع والواجب فيعطي الواقع حكمه من الواجب السياسة العادلة جزء من الشريعة ومن له ذوق في 
الشريعة واطلاع على كمالها وعدلها وسعتها ومصلحتها وأن الخلق لا صلاح لهم بدو�ا البتة علم أن 

حاط علما ئقاصدها وواعها لم اتج معها إلى أروعها وأن من السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من ف
( سياسة غيرها البتة

193F

٢(. 

إلى أنه ينبغي للقااي أن يكون له فقهٌ بأحوال الناس التي  –رحمه االله  –فقد أشار ابن القيم 
فقهٌ  يستطيع أن يتوصل با إلى الحق، وذلك بالتمييز بين المحق وغيره ئا يظهر عليه من علامات، وهذا

آخر غير فقه الشريعة التي تبُني عليه الأحكام، وهو إشارة إلى استعمال ما يعرف بالتحليل السلوكي 
 .والإجرامي

، والتي من القلادة ما أحاط بالعنق ، وحسبناذكرهابالجانب كثيرة جداً يطول المقام هذا والأمثلة في 
ينا، بيد أن الأخذ با في الأحكام متوقف دلت على أ�ا قرائن وإشارات توجب في قلب المقذوف فيه يق

                                                                                                                                 
 ٤/٢١٠، الأعلام ٤/٣٢٦، معجم الصحابة للبغوي ٤/١٩٥٢معرفة الصحابة لأبي نعيم : انظر 
 .٤٣ص) مكتبة دار البيان(، الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر، ابن القيم) ١(
 . ٦٣٤، ص٣ج) م١٩٩٦هـ ١٤١٦الأولى : مكتبة نزار مصطى الباز، ط: مكة المكرمة(، بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر، القيم)٢(
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بينا محمد وعلى آله ، سائلاً المولى أن يوفقنا لما ابه ويرااه، وصلى االله على ندلة وااحةأإذ اتاج فيه إلى 
 .وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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 الخاتمة

 

 :ذا البحث فيما يليوالتوصيات لهنتائج اليمكن تلخيص 

 :النتائج: أولاً 

 ،عتمادهــــا كقرينــــةثــــار العينيــــة في إثبــــات الــــدعوى علــــى الجــــاني يمكــــن اوالآ، اســــتخدام البصــــمات -١
البنــاء  لا يجــوزو  ،ثم بصــمة الأصــابع، صــمة الوراثيــةوتختلــف هــذه القرينــة بــاختلاف نــوع الوســيلة وأقواهــا الب

 .لأ�ا عراة للخطأ، القصاصعليها استقلالا في الحدود و 

لكو�ـــا ، ائل التنـــويم المغناطيســـي والعقـــاقير المخـــدرة في مجـــال التحقيـــق الجنـــائيلا يجـــوز اعتبـــار وســـ -٢
 .اعتراف بغير اختيار

لكون النتائج الصادرة منه ، لا يجوز اعتبار وسيلة جهاز كشف الكذب في مجال التحقيق الجنائي -٣
 .غير مؤكدة

لمـــــا فيـــــه مـــــن ، المنـــــع -في اســـــتعمال الأجهـــــزة الســـــمعية والبصـــــرية في الكشـــــف الجنـــــائي-الأصـــــل  -٤
لا يجــوز الاعتمــاد و  ،إلا إذا دعــت اــرورة ذلــك فتقــدر الإباحــة بقــدر الضــرورة وبضــوابط معينــة، التجســس

 .وإنما تعتبر قرينة لا بد من قرائن أخرى معها، عليها في إثبات الدعوى على الجاني

الحيوانـــــات  وكـــــذا يصـــــح اســــتعمال ســـــائر، يجــــوز اقتنـــــاء الكلـــــب شــــرعا لأجـــــل التحقيـــــق الجنــــائي -٥
لا بـد و وإنمـا تعتـبر قرينـة ، لكـن لا يجـوز الاعتمـاد عليهـا في إثبـات الـدعوى علـى الجـاني ،والحشرات في ذلك

 .من قرائن أخرى معها
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٩٩ 

 عــروفكمــا لا يجــوز تعــذيب المــتهم الم، لا يجــوز اســتعمال الصــعق الكهربــائي في التحقيــق الجنــائي -٦
 .جور بضوابط شرعيةويجوز تعذيب المتهم المعروف بالف، بالصلاح

وسيلة التحليل السلوكي والإجرامي لا تثُبت إدانة المتهم بـا شـرعاً، إلا أن تكـون القـرائن المتوصّـل  -٧
 .إليها تساند بعضها البعض في إثبات التهمة

 

 :التوصيات: ثانياً 

ومـا ورد إلينـا عـن سـلف هـذه الأمـة  يوصي الباحث دراسة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة -١
 .الاستفادة من تلك الحوارات التي تعود بالنفع أكثر على التوسع في هذا البحثو 

إذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمـة وإقامـة الـدليل علـى الجـاني، فإ�ـا قـد تـؤثر  -٢
وعليـــه فيوصـــي الباحـــث بالحـــذر ســـلباً علـــى حقـــوق الأفـــراد وحريـــا م إذا لم اســـن اســـتخدامها، 

 .طاء الإذن لممارسة تلك الوسائل إلا في حالات ارورية قصوىالشديد في إع

يوصي الباحث الجهات المعنية بالقضاء بعقد دورات هدفها نشر الثقافة وتوعية الفرد بحقوقـه الـتي   -٣
 .كفلها له الشرع

يوصي الباحث الجهات القضائية بإصـدار قـانون يجـرّم تلـك الوسـائل الـتي تنتهـك خصوصـية وحـق  -٤
 .الفرد

في ) DNA(باحث بأرشفة قضايا الرمين وأصحاب السوابق بأخذ تحليل الحمض النووي يوصي ال -٥
 .، حتى يمكن الاستفادة منها في قضايا ـاثلةمعامل معترف با وتعمل بدقة يُشرف عليها قضائياً 

يوصــي الباحــث الجهــات المعنيـّـة بعقــد دورات تدريبيــة مكثفــة لمــأموري الضــبط القضــائي والجنــائي  -٦
 .ة التعامل مع الأجهزة الحديثة لاستخلاص الدلائل في الوقائع المراد إثبا اعلى كيفي
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١٠٠ 

والــتي اســتُحدثت مــؤخراً  ،المزيــد مــن دراســة الوســائل الحديثــةبكمــا أوصــي البــاحثين في هــذا الــال  -٧
 .لمناقشة الرأي الشرعي والقانوني فيها
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 فهرس الآيات

 الصفحة رقمها السورة الآية
  ِاتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ أَرَأيَْتَ مَن ٩٤ ٤٣ الفرقان 
  ِفَإِنَّـهَا لا تَـعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ في 

 الصُّدُورِ 
 ٩٤ ٤٦ الحج

  قَالَ هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا
 *صَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ فَ 

 *وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
ا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ    فَـلَمَّ

 كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 

 يوسف
٢٦-
٢٨-٢٧ 

٤٣ 

  َْهِ الْوَسِيلَةَ وَابْـتـَغُوا إِلي ١٤ ٣٥ المائدة 
 ٌّمَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن

يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ  باِلأِْ
 اللَّهِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيم

 ٨٧ ١٠٦ النحل

 َيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ ياَ أ
الظَّنِّ إِثمٌْ وَلا تجََسَّسُوا وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَاُِبُّ 

أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ 
 رَحِيمٌ اللَّهَ تَـوَّابٌ 

 ٦٨ ١٢ الحجرات
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 فهرس الأحاديث
 

 الصفحة الحديث

 ٣٧ ...)ألم تسمعى ما قال المدلجي لزيد وأسامة(

 ٨٤ ...)ندب الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدراً  أن النبي (

 ٨٦ ...)إن دماءكم وأموالكم وأعرااكم عليكم حرام(

 ٨٥ ...)أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين (

 ٨٥ ...)طلقوا حتى تأتوا رواة خاخٍ ان(

 ٦١ ...)رفع القلم عن ثلاثة(

 ٣٦ ..)عن قتال بدر -راي االله عنه  -غاب عمي أنس بن النَّضِر (

 ٧٨ ...)من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية(

 ٣٨ ...)هل مسحتما سيفيكما(
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 فهرس الأعلام
 الصفحة العلم

 ١٦ ابن القيم

 ٨٧ ابن تيمية

 ٦٨ جر العسقلانيابن ح

 ٧٢ ابن حجر الهيتمي

 ٨٦ ابن حزم

 ٧٢ ابن عبد البر

 ٧٠ ابن فرحون

 ٦٢ ابن قدامة

 ١٦ ابن كثير

 ١٩ ابن منظور
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 ٧١ أبو بكرة بن الحارث

 ٨٤ أبو سفيان

 ١٤ الأصفهاني

 ٣٦ أنس بن النضر

 ٣٦ أنس بن مالك

 ٣٦ البخاري

 ٦٩ بسبسة بن عمرو

 ١٩ البهوتي

 ٦٩ اليمانحذيفة بن 

 ١٤ الرازي

 ٧١ زياد بن عبيد

 ١٧ السبكي

 ٣٧ سعد بن معاذ

 ٧١ شبل بن معبد
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 ٣٧ عائشة بنت أبي بكر الصديق

 ٦٨ عبد الرحمن بن صخر

 ٣٨ عبد الرحمن بن عوف

 ٩٥ عثمان بن عفان

 ٣٩ علي بن أبي طالب

 ٣٨ عمر بن الخطاب

 ٨٦ الغزالي

 ٧٠ الماوردي

 ٨٥ مسلم

 ٣٨ ومعاذ بن عمر 

 ٧١ المغيرة بن شعبة

 ٧١ نافع بن الحارث

 ٧٨ النووي
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 المصادر والمراجع

 

الكلب البوليسي على المتهم وحجته في الإثبات في المواد الجنائية ، السلسلة  تعرف: داود، أحمد -
 .)٣( الأمنية ، العدد 

 ).هـ١٤١٢ ،ولىالأ :ط، دار القلم(، مفردات ألفاظ القرآن: الحسين بن محمد، الأصفهاني -

المكتب : بيروت(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين ،الألباني -
 ).هـ١٤٠٥، الإسلامي

، الثالثة: ط، دار ابن كثير: بيروت(، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل ،لبخاريا -
 ).هـ١٤٠٧

، هـ١٤١٩، أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية(، تكاملالتحقيق الجنائي الم: محمد الأمين، البشري -
 ).م١٩٨٨

 ).دار إحياء التراث العربي: بيروت" (سنن الترمذي"الجامع الصحيح : محمد بن عيسى، الترمذي -

 ).هـ١٤٠٣ ،الأولى: ط، ار الكتب العلميةد( ،التعريفات: محمد، الجرجاني -

ذي ، ٤١مجلة الأمن العام، عدد(تحصل عليه الشرطة، مشروعية الدليل الذي : رابح لطفي، جمعة -
 ). هـ١٣٨٧ ،القعدة

 :طدار العلم للملايين، (، في تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح: حمادإسماعيل بن ، الجوهري -
 .اب القاف فصل الحاءب، )م١٩٨٩ ،الثانية
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 ).مكتبة دار التراث: القاهرة(، المحلى بالآثار: على بن أحمد، ابن حزم -

: دار الكتاب العربي، ط: بيروت(الأشباه والنظائر، : السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي -
 ).م١٩٩١هـ ١٤١١الأولى، 

 ).مكتبة النصر الحديثة: الرياض(كشاف القناع عن متن الإقناع، : البهوتي، منصور بن يونس -

 ).مكتبة الرياض الحديثة: لرياضا(الروض المربع شرح زاد المستقنع، : البهوتي، منصور بن يونس -

 ).هـ١٤١٧مكتبة الرشد : الرياض(، القواعد الفقهية: يعقوب عبدالوهاب، الباحسين -

الجامعة : المدينة المنورة(، القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير: عبدالرحمن صالح، العبداللطيف -
 ).هـ١٤٢٣ ،الأولى: الإسلامية، عمادة البحث العلمي، ط

مطبعة : بغداد(، ليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلعال شفاء: محمد بن محمد، مدأبو حا -
 .هـ ١٣٩٠ )الإرشاد

أكاديمية نايف العربية للعلوم (، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية: إبراهيم صادق، الجندي -
 ).م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠، الأمنية

أكاديمية نايف (، في التحقيق والطب الشرعي D.N.Aنية البصمة الوراثية تطبيقات تق: الجندي -
 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الرياض، العربية للعلوم الأمنية

مدى مشروعة استخدام الأجهزة الأمنية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في  : فهد زامل، الحوشان - 
 ).١٠٨هـ ١٤٢١للعلوم الأمنية  نايفرسالة ماجستير في أكاديمية (كشف الجريمة، 

عدد ، ١٣مجلد ، مجلة الفكر الشرطي، التنويم السريري ومجالات استخدامه: محمد حمدي، زحجا -
 )م٢٠٠٤يولو ، ٢

 ).هـ١٣٧٩، دار المعرفة: بيروت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي، ابن حجر- 
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لعلوم أكاديمة نايف العربية ل(، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي: معجب بن معدي، الحويقل -
 ).هـ١٤٢٣، الأمنية

-١٢٠ص ، )م١٩٨٦، مؤسسة سعيد: القاهرة( استجواب المتهم فقهاً وقضاءً،: عدلي، خليل -
١٢١. 

 )دار الفكر(، سنن أبي داود: سليمان بن أشعث، أبو داود -

 دار الثقافة العربية ،(، القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي: أنور محمد، ردبو  -
 ).هـ١٤٠٥الطبعة 

، نشر دار السلام: بيروت(التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، : محمد بن راكان، الدغمي -
 ).م١٩٨٥

، الأولى: ط، مكتبة الأنجلو المصرية( أسس التصوير الضوئي العلمية والمعملية،: عبد الفتاح، رياض -
 ).م١٩٥٨

رسالة ، ساليب الحديثة للكشف عن الجريمةامانات المتهم والأ: عدنان عبد الحميد، زيدان -
 ).م١٩٧٨، الأولى: ط، القاهرة(دكتوراة 

العامة للتحقيق  الجنائي وتطبيقا ا في المملكة العربية السعودية،  القواعد: كمال، سراج الدين -
 ).جدة: مطبعة دار القلم(

دار ( نسب والجناية،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في ال، عمر محمد ،السبيل -
 ).هـ١٤٢٣، الأولى: ط، الفضيلة

 ).هـ١٣٤٤، الاعتماد(، التحقيق الجنائي العلمي والعملي: محمد، شعير -

 ).م١٩٨٩، الجامعية دار المطبوعات(، طب الشرعي والبحث الجنائيال: ضري، مداة فؤادالح -
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مكتبة : مصر(، حكاممن الأ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين: علاء الدين، الطرابلسي -
  ).هـ١٣٩٣، الثانية :ط، ومطبعة البابي الحلبي

 :ط ،مطبعة سمحة بالرياض(، النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية: محمد بن سعد، ظفير -
 ).هـ١٤١٧ ،الأولى

، العلمية دار الكتب: بيروت(، الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار: يوسف النمري، ابن عبد البر -
 ).هـ١٤٢٠

 .هـ١٤١٢، دكتوراة في المعهد العاليالقضاء بالقرائن المعاصرة، : عبدالرحمن بن سليمان، العجلان -

ماجستير  رسالة"، إثبات الجرائم بالتصوير والتسجيل الصوتي حكم: عبد الرحمن بن شايع، العريني -
 ".في المعهد العالي للقضاء

 للعلومأكاديمية نايف ( ،استجواب المتهم في مرحلة التحقيق اتامان: هديب عبد االله، العشري -
 ).هـ ١٤١٣الأمنية، 

جامعة نايف العربية (دور البصمة الوراثية في إثبات النسب والجرائم الوراثية: إبراهيم أحمد، عثمان -
 ).للعلوم الأمنية

باب ، )هـ١٣٨٩نية، الثا :طمطبعة الحلبي، (، معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، ابن فارس -
 ).وسل(مادة ، الواو والسين وما يثلثهما

: دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت(، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي، ايى بن شرف -
 )هـ١٣٩٢الثانية، 

، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء: الرياض(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  -
 ).هـ١٤١٧، الأولى: ط، رة العامة للطبعالإدا
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، مصر(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، : برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون -
 ).هـ١٣٠١الأولى، : العامرة الشرفية، ط

 )هـ١٣٨٨مكتبة الكليات الأزهرية، (إعلام الموقعين، : محمد بن أبي بكر، ابن القيم -

 ).مكتبة دار البيان: الرياض(، الطرق الحكمية: بن أبي بكرمحمد ، ابن القيم -

الأولى : مكتبة نزار مصطى الباز، ط: مكة المكرمة(بدائع الفوائد، : ابن القيم، محمد بن أبي بكر -
 )م١٩٩٦هـ ١٤١٦

) هـ٢٦/١٠/١٤٢٢–٢١(قرار المع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة ئكة المكرمة من  -
 .ة الوراثية ، ومجالات الاستفادة منهاحول البصم

) ١٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد صدرت في  -
 .عددا

 )م١٩٤٨دار الكتاب العربي، : مصر(نظرية الإثبات، : المؤمن، حسين -

 )إحياء التراث العربي(، المغني :موفق الدين عبد االله، ابن قدامة -

 ،مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة(القرآن العظيم،  تفسير: إسماعيل بن كثير، ابن كثير -
 ).هـ١٤١٣

 ).دار الفكر، بيروت(، سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد، ابن ماجه -

 .)هـ١٤٢١، الأولى: ط: الأدلة الجنائية(والقذلي، عبدالمحسن، : المعايطة، منصور -

، ودور البصمة في الكشف عن ١٣مد البار وأحمد الشبانة، صمحاارات عن البصمات، لمح -
 الجريمة، لمحمود الصفطاوي



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١١ 

أكاديمية (، التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة، رسالة ماجستير: علي بن محمد، المحيميد -
 ).هـ١٤٢٢نايف للعلوم الأمنية، 

 ).ر الكتب العربيةدا: بيروت(، الأحكام السلطانية: علي بن محمد، المارودي -

حماية الحياة الخاصة للأفراد وامانا ا في مواجهة الحاسوب الآلي، ، محمد بن عبد المحسن، المقاطع -
 ).م١٩٩٢مطبوعات جامعة الكويت، ابريل (

 . باب اللام، فصل الواو، )دار صادر :بيروت( لسان العرب،: محمد بن منظور، ابن منظور -

 ).هـ١٤٠٦، مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب(، التبى من السنن: أحمد بن شعيب ،النسائي -

 ).دار إحياء التراث العربي: بيروت(، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، النيسابوري -

، الأولى: ط، مكتبة الكويت الوطنية(، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية: سعد الدين، الهلالي -
 ).م٢٠٠١

 ).إحياء التراث العربي(، �اية المحتاج إلى شرح المنهاج :أحمد بن محمد، الهيتمي -

الثالثة، : ، طبإندونيسيامكتبة أحمد بن نبهان (الأحكام السلطانية، ، محمد بن الحسين، أبو يعلى -
 .)هـ١٣٩٤

قسم الفقه  فيرسالة ماجستير (، يالجنائي في الفقه الإسلام التحقيق: بندر عبد العزيز، اليحيى -
 ).هـ١٤٢١مام، بجامعة الإ

، لبنان، دار الكتب العلمية، زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، لتاريخ ابن الوردي -
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت، 

شعيب الأرنؤوط وجماعة ، :سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق  -
 .هـ ١٤٠١الرياض، مؤسسة الرسالة، 



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٢ 

 .هـ ١٩٨٠الخامسة، : الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الأعلام، لخير -

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لمحمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي  -
كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  الأولى، : الحسني الفاسي، المحقق

 .م١٩٩٠هـ،١٤١٠

ذيل تذكرة الحفاظ، لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، دار الكتب  -
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الأولى، : العلمية، الطبعة

 .تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي عبد االله محمد الذهبي، بيروت، لبيان، دار إحياء التراث العربي -

بي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، ابن العماد، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأ -
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  -
هـ، ١٣٩٢ند، محمد عبد المعيد اان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر أباد، اله: العسقلاني، تحقيق

 .م١٩٧٢

الحافظ عبد . د: طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قااي شهبة، تحقيق -
 .هـ١٤٠٧الأولى، : العليم خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة

محمد حسن محمد : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين فضل االله المحبي، تحقيق -
 .م٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، إسماعيل

م، ١٩٧٣إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق -
 .الأولى: الطبعة

 ذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر، بيروت،  -
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤لى، الأو : الطبعة



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٣ 

علي : الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق -
 .هـ١٤١٢الأولى، : محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل ، الطبعة

معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني،  -
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الأولى، : عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: يقتحق

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر، الناشر  -
 .الأولى: مكتبة الكليات الأزهرية، مطبوع بامش الإصابة، الطبعة

الأولى، : ي دخيل التوفر، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةأعلام النساء، لعلي محمد عل -
 .م٢٠٠١

صلاح الدين . د: العبر في خبر من غبر، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق -
 .م١٩٨٤لناشر مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  المنجد،

إحسان عباس، : نيع البصري الزهري، تحقيقالطبقات الكبرى، لأبي عبد االله محمد بن سعد بن م -
 .م١٩٦٨الأولى، : دار صادر، بيروت، الطبعة

 .نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ لجلال الدين السيوطي، دار النشر، المكتبة العلمية، بيروت -

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لمحمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي  -
كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  الأولى، : سني الفاسي، المحققالح

 .م١٩٩٠هـ،١٤١٠

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  -
هـ، ١٤٠٦الثانية، : الطبعةمحمد عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، . د: تحقيق

 .م١٩٨٦



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٤ 

بشار بن عواد معروف : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق -
 .هـ١٣٩٧الثانية، : الناشر، جامعة بغداد، الطبعة

 .البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف، بيروت -

دائرة المعرف : سان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق ل -
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الثالثة، : النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة

محمد حسن حلاق، : البدر الطالع في محاسن القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق -
 .م٢٠٠٦ه، ١٤٢٧شق، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، سورية، دم

 .معجم المؤلفين، لعمر راا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت دار إحياء التراث العربي، بيروت -

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،  حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، أبو عبداالله،  -
هـ، ١٤١٣الأولى، : لثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، الطبعةتحقيق، محمد عوامة، جدة، دار القبلة ل

 .م١٩٩٢

معجم الصحابة، لأبي القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان بن سابور بن شاهنشاه  -
هـ، ١٤٢١الأولى، : محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، الطبعة: البغوي، تحقيق

 .م٢٠٠٠

 .بغداد، لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروتتاريخ  -

: الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، تحقيق -
 .هـ١٤١٥عبد االله القااي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٥ 

 فهرس

 ٢           المقدمة

 ١٣     التعريف ئصطلحات البحث: الفصل التمهيدي

 ١٤      تعريف الوسيلة لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 ١٧      تعريف الضابط لغة واصطلاحا:المبحث الثاني

 ١٩      تعريف العدالة لغة واصطلاحا: المبحث الثالث

 ٢١      تعريف التحقيق لغة واصطلاحا: المبحث الرابع

 ٢٣      تعريف الجناية لغة واصطلاحا: الخامس المبحث

 ٢٥      البصمات وسائلها وحكمها: الفصل الأول

 ٢٦      الوسائل القديمة في التحقيق: المبحث الأول

 ٢٨    الوسائل الحديثة المعتمدة على البصمات: المبحث الثاني

 ٢٨       بصمة الحمض النووي: المطلب الأول



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٦ 

 ٣٠        بصمة الأصابع :المطلب الثاني

 ٣١        بصمة الأذن: المطلب الثالث

 ٣٢        بصمة العين: المطلب الرابع

 ٣٣       بصمة الصوت: المطلب الخامس

 ٣٤        بصمة الشفاه: المطلب السادس

 ٣٤        بصمة الأسنان: المطلب السابع

 ٣٥        بصمة الرائحة: المطلب الثامن

 ٣٦ الحكم الشرعي في إثبات الجناية بالاعتماد على البصمات بأنواعها: ث الثالثالمبح

 ٤٥      فحص الآثار وسائله وحكمه: الفصل الثاني

 ٤٦       فحص الآثار العينية: المبحث الأول

 ٤٦       فحص عينة الدم: المطلب الأول

 ٤٨        فحص أثر المني: المطلب الثاني

 ٤٨       فحص أثر اللعاب: المطلب الثالث



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٧ 

 ٤٩       فحص أثر العرق ونحوه: المطلب الرابع

 ٤٩       فحص أثر الشعر: المطلب الخامس

 ٥١       فحص أثر الأسنان: المطلب السادس

 ٥٢     فحص الأثر الموجود على الآلات: المطلب السابع

 ٥٣   لآثار العينيةالحكم الشرعي في إثبات الجناية ئوجب ا: المبحث الثاني

 ٥٤      الاستجواب وسائله وحكمه: الفصل الثالث

 ٥٥    وسائل التحقيق المعتمدة على الاستجواب: المبحث الأول

 ٥٥       التنويم المغناطيسي: المطلب الأول

 ٥٧        العقاقير المخدرة: المطلب الثاني

 ٥٧       جهاز كشف الكذب: المطلب الثالث

 ٦١ الحكم الشرعي في اعتماد الجناية ئوجب الاستجواب بذه الوسائل: الثاني المبحث

 ٦٤  الأجهزة السمعية والبصرية وسائلها وحكمها: الفصل الرابع

 ٦٥  الوسائل الحديثة المعتمِدة على الأجهزة السمعية أو البصرية: المبحث الأول



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٨ 

 ٦٥      الإلكترونيةالأجهزة البصرية : المطلب الأول

 ٦٦     أجهزة التسجيل الصوتي والتنصت: المطلب الثاني

 ٦٧     أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية: المطلب الثالث

 ٦٨   الحكم الشرعي في هذه الوسائل في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني

 ٧٥      الحيوان وسائله وحكمه: الفصل الخامس

 ٧٦     دام الحيوانوسائل التحقيق باستخ: المبحث الأول

 ٧٦       الكلب البوليسي: المطلب الأول

 ٧٧       استعمال الحشرات: المطلب الثاني

 ٧٨   الحكم الشرعي في استخدام الحيوان في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني

 ٨١    التعذيب بالصعق الكهربائي وسائله وحكمه: الفصل السادس

 ٨٢      يق المعتمدة على التعذيبوسائل التحق: المبحث الأول

 ٨٤   حكم استعمال التعذيب في إثبات الدعوى الجنائية: المبحث الثاني

 ٨٩     وسائل التحليل السلوكي والإجرامي: الفصل السابع



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٩ 

 ٩٠ وسائل التحقيق الحديثة المعتمِدة على التحليل السلوكي والإجرامي: المبحث الأول

 ٩٤   مال وسيلة التحليل السلوكي والإجراميحكم استع: المبحث الثاني

 ٩٨           الخاتمة

 ١٠١          فهرس الآيات

 ١٠٢         فهرس الأحاديث

 ١٠٣          فهرس الأعلام

 ١٠٦          المصادر المراجع

 ١١٥           الفهرس

 


	(

